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نحمده  رب العالمی .جزیل عطائھ ومنھ وكرمھىولھ الشكر علنأول حمد 

نِ ذلیلا وعلى توفیقھ  ْ ھو الذي جعل بعد كل عسرا یسرا فنحمده على أن جعل لنا كل حز

.لإتمام ھذا العمل المتواضع، وأن یجعلھ في میزان حسناتنا یوم نلقاه

.وضیائھا ودوائھا، وأحب خلق الله إلى اللهنور الأفئدةد وصل اللھم على سیدنا محم

ر دربي وأضاءه والدي العزیزین حفظھما الله بالصحة والعافیة، َ وإلى كافة إلى من نو

وإلى كل أصدقائي محفوظ إبراھیم منیر وسید علي وإلى إخوتي وأخواتي، إلى الزوجة الفاضلة،

.كل من أعرفھم

...رابح توفیق محمد مھدي الطیب والعید:إلى زملائي الطلبة وأخص

المشرف على " العربي حسین" الآخذ بأیدینا إلى بر الأمانإلى الأستاذ الفاضل الأستاذ

.ھذا العمل المتواضع إلى كل من علمني حرفا من الطور الابتدائي إلى الجامعة
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.العزیزوالدي ...إلى الذي زرعني غرسه وسقاني من دم عروقه وعرق جبینه
.أمي الحبیبة..إلى منبع الحنان والحب..إلى تلك النسمة التي تلاعب أوراق الشجر

إلى توأم الروح والقلب...إلى من تجري دماؤهم في عوقي..إلى النجوم التي تزین لي حیاتي
نبیل محمد إسحاق مراد عادل والبرعم أسامة"إخوتي كل باسمه ...أعتز وأفتخر بهمإلى الذین 

"حسام الدین
.إلى الغالیة إلى الروح والقلب أختي سامیة

.قرمزلي جعفر: الذي قاسمني جهد هذا البحثإلى
...حمود أمین أحمد رابح محمد توفیق رشید بلال سفیان: إلى كافة أصدقائي، أخص بالذكر

عامر العید رشید لخضر اعمر عبد الفتاح عبد الباسط عبد القادر محمد: خاص إلى كل منإهداء
...نسرین أشرف ریما إشراف سمیة وصال
"اسعید بایح"إلى طاقم مدرسة شلالي محمد وخاصة مدیرها 

.إلى كل أقاربي وخاصة أخوالي وعماتي وأولادهم
...إلى فتیحة وفاطمة..لى أمها عقیلة وخالتي حیاةوإ ..هدى..إلى الغالیة إلى روح قلبي یاسمین

.إلى كل من علمني حرفا من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم الجامعي
.إلى كل طلبة الماستر تخصص دراسات نقدیة
.إلى كل من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
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أ

مقدمة:

يمثــل الشــعر النتــاج الأساســي لشــعرية الخطــاب باعتبــار الشــعر فنــا تعبيريــا جمــيلا فــإن جماليتــه أو شــعريته 

.تتحدد وتصنع بعدة قوانين وقواعد داخلية في النص الشعري وتختلف باختلاف النص الأدبي

نة الــتي تثــير جــدلا في الســـاحة ولا تــزال قضــية الشــعرية أو الجماليــة في الشــعر مــن أهـــم القضــايا الســاخ

النقدية المعاصرة، ومن خلال هذا البحث حاولنا الكشف عن خصائص الإبداع الجمـالي وشـروط جماليتـه 

في الشــعر العــربي المعاصــر، وقــد اخترنــا في بحثنــا هــذا قصــيدة البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة لأمــل دنقــل 

في قصـيدة البكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة، وكـان شـعر لأجل التحليل، وعنونا بحثنـا هـذا بشـعرية الخطـاب 

لم أمل دنقل محل اهتمام كثير من الباحثين، فتناوله الدارسون من زوايا عدة ومختلفـة ومـع ذلـك فـإن شـعره 

يــزال مجــالا خصــبا وفي حاجــة إلى دراســة عميقــة ومستفيضــة، فمشــروع يحــض حقــه الــوافي مــن الدراســة ومــا

يدي القارئ يسعى إلى رفع الستار على شعر أمـل دنقـل نقصـد قصـيدة البكـاء بحثنا هذا الذي نضعه بين 

جـدير بالدراسـة لأن فيـه الكثـير مـن الجديـة، فمـن خـلال إطلاعنـا بين يـدي زرقـاء اليمامـة، وهـذا الموضـوع 

على الدراسات التي تناولت هذا الشاعر وجدنا أن هذا الموضوع لم يزل محورا هامـا مشـاعا للنقـاش، وكـان 

.الأخير دافعا أساسيا حفزنا على محاولة الإلمام ببعض جوانب هذه الدراسةهذا

وعنــدما نتحــدث عــن جماليــة أمــر مــا إنمــا نقصــد الجانــب الفــني فيــه، والفنــون علــى اختلافهــا لا تكــون  

به 
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.والشعر أحد هذه الفنونوتستجيب له 

وقد انطلقنا في دراستنا من فرضية مفادها أن شعرية الخطاب في قصيدة البكاء بين يـدي زرقـاء اليمامـة 

.صناعتها  عدة خصائص ومقولات نصية باعتبارها دعائم وأركان جمالية جعلت منه فنا متفرداتتنازع 

:ارة عن عدة تساؤلاتوهكذا يتجلى الإشكال المطروح في بحثنا وهو عب

؟للشعريةكل من النقدين المعاصرين الغربي والعربيما هي رؤى  _

كيف تتجسد شعرية الخطاب من خلال قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة؟_

_

معلـــوم أن كـــل دراســـة تحتـــاج للوصـــول للمبتغـــى المرجـــو مـــن ذلـــك إلى عـــدة منـــاهج، وطبيعـــة وكمـــا هـــو 

.دراستنا مبدئيا استعنا فيها بالمنهج الوصفي، والنهج الأسلوبي، والمنهج التحليلي، والمنهج الإحصائي

، يانـب النظـر ومن بين الصعوبات التي واجهتنا نذكر قلة المراجع المترجمة للغة العربية ذلـك مـا يخـص الج

.وصعوبة الحصول عليها إن وجدتأ

:وبعد بعض الجهد المتواضع جمعنا مجموعة من المصادر والمراجع استخدمناها في دراستنا منها

الأعمـــال الشـــعرية الكاملـــة لأمـــل دنقـــل، قضـــايا الشـــعرية رومـــان جاكبســـون، مفـــاهيم الشـــعرية حســـن 

...نزياح أميمة الرواشدة، بنية اللغة الشعرية، جون كوهنناظم،الشعرية تزفيتان تودوروف، شعرية الا
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ولقد حاولنا بذل أقصى جهد في بحثنـا الـذي يسـتهدف كشـف شـعرية الخطـاب في قصـيدة البكـاء بـين 

مقدمـــة وذكــر فيهـــا العنـــوان ودوافــع اختيـــار الموضـــوع  والمنـــاهج :يــدي زرقـــاء اليمامـــة متبعــين الخطـــة التاليـــة

مــدخل نظــري وأدرجنــا في ظــل هــذا يــل الموضــوع، ثم جعلنــا المــذكرة فصــلين أولهمــا بعنــوان المســتعملة في تحل

الرؤية الشعرية في النقد : الرؤية الشعرية في النقد الغربي، والثاني بعنوان: الفصل ثلاثة مباحث الأول بعنوان

هــو الآخــر أدرجنــا فيــه ،دراســة تطبيقيــة: شــعرية الانزيــاح، والفصــل الثــاني بعنــوان: العــربي، والثالــث بعنــوان

التركيـبي، والثالـث شـعرية ءثلاثة مباحث الأول بعنوان الشعرية في البنـاء الإيقـاعي، والثـاني الشـعرية في البنـا

مـة المصـادر نتـائج البحـث، وبعـد ذلـك ذكرنـا قائالمستوى الدلالي، ثم ذكرنـا خاتمـة بحثنـا والـتي كـان محتواهـا

جعنا ملحقا فيه تعريف للشاعر، وذكر قصيدة البكـاء بـين يـدي زرقـاء ثموالمراجع 

.ذكرنا فهرس الموضوعاتوأخيرااليمامة،

وإلى الأســاتذة المناقشــين، العربــي حســينثــير للأســتاذ المشــرف الأســتاذ وفي الأخــير نتقــدم بالشــكر الك

.وإلى كل من تجشم عناء هذا البحث من قريب أو بعيد
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الرؤية الشعرية في النقد الغربي:المبحث الأول.

يعــــود في جــــذوره إلى أرســــطو طــــاليس في كتابــــه ) (poeticsيجمــــع البــــاحثون أن مصــــطلح الشــــعرية 

فقــد حــاول أرســطو اســتجلاء قــوانين الخطــاب الأدبي مــن . 

1".مة والدراماالملح: المدروسةخلال تحليله للأنماط

ومن هذا يتضح أن مصطلح الشعرية عريق في الفكـر اليونـاني، ثم اسـتلهمه الفكـر الغـربي المعاصـر ليعـبروا 

بـــه عـــن قضـــية نقديـــة محـــدودة، وعنـــد بعـــض أســـاطين النقـــد المعاصـــر ســـنحاول في بحثنـــا هـــذا أن نستشـــف 

الفكـر نفسـه مـن العـرب مـن قـاسمهم مـنهم ثم نعـرج علـىينمفهومهم ورؤيـتهم لهـذا المصـطلح بدايـة بـالغربي

.المعاصرين

رومان جاكبسون)ا:

جعلـه بـل رائـدهم في ذلـك،فكره الشـكلاني يمثل رومان جاكبسون أحد أكبر النقـاد المؤسسـين للشـعرية، 

يحصر وظيفة الناقد في الحديث عـن النصـوص الأدبيـة في أدبيتهـا وشـعريتها، وربـط مفهـوم الشـعرية بالقيمـة 

.لهذه الوظيفةالمهيمنة 

ذلـــك الفـــرع مـــن اللســـانيات الـــذي يعـــالج الوظيفـــة الشـــعرية في ."والشـــعرية عنـــد رومـــان جاكبســـون هـــي

.11ص،2004دط،منشورات أمانة عمان، عمان،شعرية الانزياح،واشدة،أميمة الر 1
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1."تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

اكبســـون تقـــوم أن نظريـــة ج"بالوظيفـــة الشـــعرية ذلـــك مـــن هـــذا أن رومـــان جاكبســـون يهـــتم كثـــيرا يتضـــح

ى الوظــائف أساســا علــى الوظيفــة الشــعرية مركــزة علــى دراســتها في الشــعر حيــث تســيطر هــذه الوظيفــة علــ

دور الســيادة مــن الأخرى،وفيمــا عــداه مــن أنــواع القــول الأخــرى حيــث تأخــذ واحــدة مــن هــذه الوظــائف 

2"لشعرية، مانحة إياها دورا ثانوياالوظيفة ا

تحــدها حــدود الشــعر فحســب، بــل تتعــدى إلى اكبســون لاأن شــعرية رومــان جويتضــح مــن هــذا أيضــا

ثم إن جاكبســون يــردف بتعريــف آخــر يــربط مــن الوظيفــة تتفــاوت،ةأنــواع القــول الأخــرى، ولكــن ربمــا أهميــ

يمكـن للشـعرية أن تعـرف بوصـفها الدراسـة اللسـانية للوظيفـة الشـعرية في :"خلاله الشعرية باللسانيات قـائلا

3."صوصسياق الرسائل اللفظية عموما وفي الشعر على الوجه الخ

بسـون مـن خـلال تعرفـه السـالف يحـاول جاهـدا وعموما يمكن أن نلحـظ شـيئا جليـا هـو أن رومـان جاك

.باللسانيات وجعلها أحد أهم فروعهاشعريته مزية علمية من خلال حرصه على ربطهايكسبأن

لقــد عــدد رومــان جاكبســون وظــائف للغــة وهــي عنــده الوظيفــة الانفعاليــة أو التعبيريــة والوظيفــة المرجعيــة 

والوظيفة الشعرية، ثم عمد إلى ةالميتالسانيوظيفة والوظيفة الإفهامية والوظيفة المعجمية وال

.35صالمغرب، دط، محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال للنشر، الدر البيضاء :رت، قضايا الشعرية،رومان جاكبسون1
.  15،ص، شعرية الانزياحأميمة الرواشدة2
.35، صقضايا الشعريةرومان جاكبسون، 3



www.manaraa.com

. مدخل نظري:                                                       الفصل الأول

-7 -

:"التخاطب وهي كالتاليةرسالمرجعية كل وظيفة من هذه الوظائف من خلال تحديد

.: الوظيفة التعبيرية)1

.السياقتستهدف هذه الوظيفة المرجع وتتوجه نحو: الوظيفة المرجعية)2

.تتوجه هذه الوظيفة مباشرة إلى المرسل إليه: الوظيفة الإفهامية)3

.تستهدف هذه الوظيفة بدورها السنن أو ما ينقل الرسالة: الوظيفة المعجمية)4

، وهي بـذلك وظيفـة شـرح بـين المرسـل وهي التي تجعل الخطاب مركزا على السنن: الوظيفة الميتالسانية)5

.والمرسل إليه

: الوظيفــة الشــعرية) 6

اا لذ يها  تركز عل 1."و

إن الحــديث عــن الوظيفــة الشــعرية لا يعــني أبــدا الانتقــال مــن الــدوال إلى المــدلولات مباشــرة، فهــي تبتعــد 

ة في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغـي المـدلولات فاللغ"

2"هو الشكلتوجه عندئذ الشكل والجوهرو ...القديمة للكلمات 

يتحدث رومان جاكبسون بعد كل هذا عن مسألة هامة تتحقق من خلالها الشعرية حسب رؤيته، 

.31. 28، قضايا الشعرية، صرومان جاكبسونينظر 1
، كتاب )قراءة في نموذج إنساني معاصر مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية(، الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية،الغذامي عبد االله2

. 19، ص1985، 1النادي الثقافي، ط
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عينة تقوم على أساس التماثل وهي قضية الاختيار والتأليف، فهذان محوران يتم في الأول اختيار كلمات م

بــــين هــــذه 

تســقط الوظيفــة الشــعرية مبــدأ التماثــل لمحــور الاختيــار "الكلمــات، والاختيــار والتــأليف عمليــة دقيقــة حيــث 

1",يلة المكونة للمتواليةعلى محور التأليف، وبرفع التماثل إلى مرتبة الوس

خلال هذه الإطلالة على رؤية جاكبسون للشعرية وخاصة المفاهيممن

الخطابـات منة الوظيفـة الشـعرية أو تراجعهـا في"مآخذ ذلك أن نظريته 

2"الشعرالأدبية، إلا أن النظرية لا تصلح ألا لمعالجة 

إنـه ينظـر "ى الشـعر المـوزون فحسـب لقد عمـد رومـان جاكبسـون في جانـب آخـر إلى تطبيـق نظريتـه علـ

وربمــا تكـــون قصــيدة النثــر أشــد شـــاخص يقــف بــإزاء نظريـــة ...لى هيمنــة الوظيفــة الشــعرية في هـــذا الشــعرإ

جاكبســون تصـــلح وهكـــذا فــإن نظريـــة 3."جاكبســون وكــذالك الأمـــر في بعــض الكتابـــات الصــوفية العربيــة

.أكثر ما تصلح للشعر الموزون

.33،صقضايا الشعرية،رومان جاكبسون1
دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، الأدبي وأفق النظرية الشعرية،بين أفق النقد والحداثة، الشعريةبشير تاوريريت2

.40صدط،جرمانا،
.95ص،1994، 1، مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي بيروت، طحسن ناظم3
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تزفيتان تودوروف)ب:

تبحــث عــن "بدايــة إن شــعرية تــودوروف لا تبحــث عــن المعــنى ولا تســعى جاهــدة في تقفــي أثــره ولكنهــا 

، ومن هذا يتضح ويتبين أن هناك قوانين محكمة تجعل من الخطاب خطابـا أدبيـا1."قوانين الخطاب الأدبي

تبحــث عــن القــوانين داخــل الأدب ذاتــه، فالشــعرية "انين تنتــزع انتزاعــا مــن الــنص ذاتــه، فالشــعرية هــذه القــو 

2"في الآن نفسه" باطنية"و" مجردة"إذن مقاربة للأدب 

معرفـة "

3"ل عملالقوانين التي تنظم ولادة ك

الخصـائص الـتي يقــوم "إن الشـعرية لا تبحـث في الأدب ذاتـه فحسـب وإنمـا ينحصــر موضـوعها أيضـا في 

والـتي مـن _ةوهـذا يـبرر أن وراء الخصـائص الأدبيـ4."عليها ذلك النوع من الخطاب، أعني الخطاب الأدبي

.ه الغايةقوانين تتحد وتجتمع لهذ_ 

و أن الأدب هـــ"تقـــارب النصـــوص مـــن داخلهـــا لـــذلك فهـــو يؤكـــد أســـلفناإن شـــعرية تـــودوروف وكمـــا 

ن الوظيفة الجوهرية للنقد تكمن في بحثه عن هذا الكائن استعمال خاص للغة، وإذا كان الأدب لغة، فإ

.201ص،1998دط،ي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن،دار الكنداءة التأصيل والإجراء النقدي، استراتيجيا القر بسام طقوس،1
.23، ص2،1990قال للنشر الدار البيضاء المغرب،طدار توب، رجاء سلامة، شكري المبخوت:رالشعرية، تتزفيتان تودوروف،2
.23، صالمرجع نفسه3
.30ص،1994، 1ر، طمصالقاهرةدار الميمة للنشر والتوزيع ،نظرية النقد الأدبي الحديث،يوسف نور عوض،4
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1."اللغوي، وتصبح اللغويات أو علم اللغة منهجا لتحليل هذا النموذج اللغوي

مـــن هـــذا يتضـــح أن اللغـــة يمكنهـــا أن تســـتعمل كوســـيلة اتصـــال، وهنـــا تكـــون مباشـــرة، كمـــا يمكنهـــا أن 

مخصوصــا، وهنــا تتحقــق الشــعرية، ويتحقــق مــن خلالهــا الأدب، وأهميــة النقــد أبــدا هــي تســتعمل اســتعمالا 

.البحث عن القواعد والقوانين التي تحكم هذا الاستعمال المخصوص

علـــى نتــاج المــنهج البنيــوي الــذي يعمــد إلى التقســـيم ف في تحليلــه للخطــاب الأدبيتمــد تــودورو علقــد ا

إذن تجميـع قضـايا التحليـل نسـتطيع : "ف عـن ذلـك بقولـهو والفصل بين مستويات الـنص، وقـد عـبر تـودور 

2"أو التركيبي أو الدلاليتباطها بالمظهر اللفظي من النص الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب ار 

أن هـذا التقسـيم الـذي اعتمـده تـودوروف "ودوروف هذه تأخذ عليه عدة مآخذ وتتمثل في تمن رؤية 

في الدراسات الأدبية ليس من الجديد في الدراسات البلاغية القديمة، وهذا التشابه في حقيقة الأمـر تشـابه 

3"شكلي يحمل في جوهره الكثير من الفوارق

بـدل الأدب أو العمـل الأدبي، ثم إن الخطـاب الأدبي يفضل تودوروف استعمال مفهوم الخطاب الأدبي

خطاب انقطعت الشفافية عنه، معتبرا أن الحدث اللساني العادي هو خطـاب شـفاف "في نظر تودوروف 

بينما الخطاب الأدبي يتميز بكونه ثخنا ...نرى من خلاله معناه، ولا نكاد نراه في ذاته

1..."بوره أو اختراقهغير شفاف يستوقفك هو نفسه قبل أن يمكنك ع

.381،ص1،2003طالشركة المصرية العامة للطبع، لونجمان، مكتبة لبنان ناشرون،موسوعة النظريات الأدبية،نبيل راغب،1
.31، ص، الشعريةتزفيتان تودوروف2
.35، صق النظرية الشعرية، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفبشير تاوريريت3
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إن مجــال الشــعرية مــن هــذا ينحصــر في الخطــاب الأدبي مــن أجــل كشــف قواعــده وقوانينــه وخصائصــه، 

.فالشعرية إذن تتجاوز الخطاب اللساني العادي

وفي 2.""إن شــعرية تــودوروف 

فالشــعرية حســب "يتقــاطع تــودوروف كثــيرا مــع رؤيــة رومــان جاكوبســون للشــعرية، ومــن هــذا هــذا المفهــوم

3."لتتخذ منها موضوعا للدراسةدبيتهتشكل منبع أ

أن الخصوصـية الأدبيـة ليسـت مـن " كل ما في الأمر أن تودوروف يتجاوز اللغة في تحديد الشعرية ذلك 

نظــرا للتــداخل والثقافــةخفهــو بــذلك يعلــق الشــعرية بالتــاري4"طبيعــة لغويــة، وإنمــا مــن طبعــة تاريخيــة وثقافيــة

.وعدم إمكانية الفصل بينهماالمفرط بينهما،

آخر لا يقل أهمية عن سالفه، إن هذا الأمر يتمحور في العلاقـة التفاعليـة بـين لقد تناول تودوروف أمرا 

مكونين لوحدة ديناميكية، إن الأحكام الجمالية أقوال تستتبع استتباعا"النص والقارئ فهو يعدهما 

يه، ها الخاصة، إننا لا ندرك هذا الحكم أو ذاك خارج نطاق الخطاب الذي نطق به فوثيقا لعملية تلفظ

1".بهت ولا بمعزل عن الذات التي تلفظ

.263العربي الحديث، أطروحة دكتوراه، ص، الأسلوبية في النقد ر الدين السدينظر نو 1
.23، ص، الشعريةتزفيتان تودوروف2
.22، ص، شعرية الانزياحأميمة الرواشدة3
.16، ص، الشعريةتزفيتان تودوروف4
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وعمومــا فــإن شــعرية تــودوروف تعمــد إلى دراســة الخطــاب الأدبي، وكشــف خصائصــه وقواعــده وقوانينــه 

إلا أننـا لا نلبـث أن نجـد "والتي جعلت منه أدبا، فهي بذلك تتجاوز الشعر إلى فنون النثـر عنـد تـودوروف 

ية هــي علــم الشــعر وليســت علــم الأدب، متقفيــة بــذلك خطــى نظريــة شــعرية تاليــة عليــه تصــر بــأن الشــعر 

شــعرية التــوازي ومتصــدرة في الوقــت ذاتــه المكانــة المرموقــة نفســها الــتي احتلتهــا هــذه الشــعرية علــى خارطــة 

2."الأبحاث الشعرية الجادة

مــن 

.

جون كوهن)ج:

.83، صالشعريةتزفيتان تودوروف،1
.25، صشعرية الانزياحأميمة الرواشدة،2
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1"علم موضوعه الشعر"برؤيته الخاصة والتي مفادها أن الشعرية 

هــذا يضــفي جــون كــوهن علــى الشــعرية صــبغة وصــفة العلميــة، ثم يقصــر هــذا العلــم علــى الشــعر، مــن 

2."طريقة الوعي الذي يكون الأداة المفضلة فيها"فالشعرية عنده 

صـوتي الـدلالي، فهــو وفي جانـب آخـر نجـده يتحـدث عـن الشـعر لكـن أي شـعر؟ إنـه الشـعر المنظـوم أو ال

3."لأخرىنماط الشعرية اكل الأيبعد بذلك

البحـــث عـــن الأســـاس، الموضـــوعي الـــذي يســـتند إلى "ويحـــدد جـــون كـــوهن هـــدف الشـــعرية ويحصـــره في 

وغائبة في  " الشعر"تصنيف نص في هذه الخانة أو تلك فهل توجد سمات حاضرة في كل ما صنف ضمن 

4."كل ما صنف ضمن النثر

حــد ســواء مــن خــلال ظــاهرة علــىالــدلالييتجلــى تفريقــه بــين الشــعر والنثــر في المســتوى الصــوتي و هنــا 

فعلى المستوى المعنوي أيضا توجد سمات خاصة تمثل رافدا ثانيا "الانزياح دون إقصاء للجانب الدلالي 

1."للغة الشعرية

.09صومحمد العمري، دار توبقال للنشر، دط، محمد الولي :رت،بنية اللغة الشعريةن،جون كوه1
.198، صالمرجع نفسه2
.25/26، ص، شعرية الانزياحينظر أميمة الرواشدة3
.14، صنية اللغة الشعرية، بجون كوهن4
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حيـث يقـوم بحسـبه علـى كـل "كما أسلفنا أن كوهن يركـز علـى الانزيـاح ذلـك أنـه يتخـذ طابعـا تعميميـا 

إن هذا الانحـراف الـذي يطرحـه كـوهين . حول هذه الأخيرة إلى انحراف عن القاعدةمكونات القصيدة، لتت

يتمظهر في بنية اللغة الشعرية للنص وهو الذي يسميها بطابع الشعرية، ومن ثم تصبح اللغة الشعرية واقعة 

2."أسلوبية بالمعنى العام

للغـــة، إن هـــذا الخـــرق المقصـــود إن الشــعرية تتمظهـــر مـــن خـــلال العـــدول عـــن القـــانون العــام الـــذي يحكـــم ا

المسـتوى الأول يكـون الانزيـاح لقانون اللغة والذي بدوره يكون على المستوى السياقي والاسـتبدالي، فعلـى

الإنســــان ذئــــب لأخيــــه: "والمســــند إليــــه فــــالقولعــــن طريــــق المنــــافرة وعــــدم وجــــود أي تــــلاؤم بــــين المســــند

أا " الذئب"عندما تأخذ كلمة"فهنا تحدث المنافرة 3"الإنسان لى  لكن هـذا لـيس إلا معناهـا " الحيوان"ع

4."الإنسان قاس"أي " الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"الذي يرسل إلى المعنى الثاني لالأو 

فـــيمكن أن تكـــون اســـتعارة إذا كانـــت "ثم إن هنـــاك علاقـــة بـــين المـــدلولين تجســـد المســـتوى الاســـتبدالي 

اة، أو كنايـــة إذا   ـ لمشــ ا يـ  ـة هــ علاقــ ل ا

5"بالكل

السابقين، ولم تضع 

.31، صنية اللغة الشعرية، بجون كوهن1
.51، صق النظرية الشعريةبين أفق النقد الأدبي وأف، الشعرية والحداثة بشير تاوريريت2
.137، صنية اللغة الشعرية، بجون كوهن3
.137،صالمرجع نفسه4
.137صالمرجع نفسه،5
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ـــة، و " اســـم أطلقـــت اســـم صـــورة علـــى الانزيـــاح الســـياقي في حال

الانزيــاح الاســتبدالي في حالــة أخــرى، فوضــعت لــذلك في مســتوى واحــد لحظتــين مختلفتــين ومتكــاملتين في 

1."نفس الصورة

ويرى حسن ناظم بأن كوهن استند في تقسـيمه هـذا إلى ثنائيـة دي سوسـي والـتي مفادهـا أن اللغـة هـي 

فمجال الانزياح السياقي حسبه يكـون ،يالذخيرة الذهنية، والكلام يوصف على أنه الإنجاز الفعلي الفرد

".2

لغموض لأن معرفـة المعيـار الـذي لغـة تتسـم بـا"

3"را لاســيما إذا مــا ارتــبط الأمــر بفقــرات متباينــة مــن تــاريخ اللغــةاح عنــه اللغــة الشــعرية لــيس أمــرا ميســو ز تنــ

ولأن القــارئ في فــترة معينــة كــان يعــد كلامــا مــا منزاحــا عــن قــانون اللغــة العــام وبعــد مــدة قــد يصــبح هــذا 

الكــلام جاريــا علــى الأسمــاع عاديــا، فــلا يلــتمس منــه أي خــرق أو انزيــاح حاصــل، وهــو في الحقيقــة لــيس  

.ا أن كشف كل هذا يحتاج إلى جهد جهيدفحسب علمنكذلك، 

.111/112، صنية اللغة الشعرية، بجون كوهن1
.32، صينظر أميمة الرواشدة، شعرية2
.52، صبي وأفق النظرية الشعريةلأد، الشعرية والحداثة بين أفق النقد ابشير تاوريريت3
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الســـياقي، لقـــد تحـــدث كـــوهن في جانـــب آخـــر عـــن الانزيـــاح التركيـــبي حيـــث أدرجـــه تحـــت ظـــل الانزيـــاح

مــن خـــلال خــرق نظـــام أشـــرنا لــذلك قبــل، ويحـــدث هــذا والــذي يحــدث طبعـــا علــى مســتوى الكـــلام كمــا 

1."الترتيب داخل الجملة

د قصر الشـعرية علـى الشـعر المنظـوم أو الصـوتي الـدلالي، فهـو بـدوره يضـع وكما تحدثنا على أن كوهن ق

"ترسيمة للسمات الشعرية

الجنس                الصوتية                      الدلالية 

+-قصيدة نثرية            

-+             نثر منظوم              

++                             شعر كامل              

2--نثر كامل               

فمجال الكامل عند كوهن من خلال هذه الترسيمة لا تعدو أن تتجلى في الشعر الكامل لمزاوجته بـين 

شــعرية كــوهن تمــس المســتوى التركيــبي و الصــوتي والــدلالي، وحســبه أن الشــعر الســمات الصــوتية والدلاليــة، ف

، والشـعرية من خلال ظاهرة الانزياح عدول عن النثر الذي يمثل اللغة العدية، فالشعر مجال رحب للشـعرية

.الشعر حسبهعلم

.118، صمفاهيم الشعريةينظر حسن ناظم، 1
.12بنية اللغة الشعرية، صينظر جون كوهن،2
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الرؤية الشعرية في النقد العربي: المبحث الثاني.

يث عن شعرية عربية معاصـرة ومتميـزة عـن الشـعرية الغربيـة في مجاليهـا النظـري بداية يمكن القول أن الحد

والتطبيقــي شــيء مــن التعســف، ذلــك أن الشــعرية العربيــة تســتلهم فكرهــا مــن الفكــر الغــربي إمــا نقــلا كليــا 

م قـد تبنـوا فـإ-مع التحفظ بإطلاق لفـظ المنظـرين–ناضجا، وإما نقلا مشوها، فالمنظرون العرب للشعرية 

فاهيم ومصطلحات وإجراءات الشعرية الغربية، وحـاول الـبعض مـنهم التأصـيل للشـعرية في الـتراث العـربي م

العتيـق خاصــة البلاغــي منـه والنقــدي، ومــن كـل هــذا ســنعرض للشـعرية العربيــة المعاصــرة خاصـة فيمــا يتعلــق

.

عبد السلام المسدي)ا:

" الشـــعرية"والـــذي يـــترجم إلى ) (poeticsم المســـدي بدايـــة إلى ترجمـــة مصـــطلح عبـــد الســـلايتعـــرض 

لــذلك يقــترح ،فحســبه فــإن هــذه الترجمــة قــد تحــد مــن الحقــل الــدلالي للعبــارة الأجنبيــة ذات الأصــل اليونــاني

وإن كــان المصــطلح الــذي اجترحــه لا-حســب رؤيتــه-مصــطلحا آخــر ومغــايرا ليتفــق مــع مفهومهــا الغــربي 

كمـــا ظهـــرت عنـــد أرســـطو، وكمـــا هـــي معروفـــة في حقـــل ) (poeticsيتفـــق مـــع الترجمـــة العربيـــة لكلمـــة 

" الشــعرية"النظريــة الغربيــة، وعبــد الســلام المســدي لم يتغافــل هــذه الحقيقــة  ويرجــع ســبب عــدم ترجمتهــا إلى 

ية عموما، ولعل أوفـق اللفظة لا تعني الوقوف عند حدود الشعر وإنما هي شاملة إلى الظاهرة الأدب"إلى أن 

1"أن نقول الإنشائية، إذ الدلالة الأصلية هي الخلق والإنشاءترجمة لها 

.171ص،2006، 5، طدار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، الأسلوبية والأسلوب،عبد السلام المسديينظر1
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وهكــذا يتبــين أن شــعرية المســدي تتجــاوز الشــعر لتطــال أنــواع الأدب الأخــرى، ثم إنــه يــدقق في مفهــوم 

هـو ظـاهرة تتنـوع "الإنشائية موضحا بدوره هدفها 

بالنسبة إلى الإنشائية سوى ممارسة تستجيب أشكالها، وتستند إلى مبادئ موحدة، فلا يكون الأثر الأدبي

1"لمقولات الأدب وتتميز نوعيا بما يغذي النظرية الإنشائية نفسها

دب لأنـه وعلى كل فإن عبد السلام المسدي ومن خلال زاوية نظـره فهـو يجعـل مـن الإنشـائية علمـا لـلأ

فهـو " الإنشـائية"أن المسدي لا يتعصب إلى مصطلحه يدرس مقولات الأدب، ويجدر بنا الإشارة هنا إلى

2"أيضا إلى الشعرية)(poeticsيترجم

لا يحجـــب تـــداخلا "ويـــرى أحمـــد الجـــوة أن تماثـــل وتشـــابه مصـــطلحي الشـــعرية والإنشـــائية عنـــد المســـدي 

لى وعي ذبينهما بينما لم تنتبه الترجمات ال أصحاا ع يكون  يه، وقد لا  ل ية إ ب ه المداخلة أصـلا، فـالرائج عر

في إجـــراء مصـــطلح الشـــعرية داخـــل الثقافـــة النقديـــة العربيـــة هـــو التضـــييق مـــن الحيـــز التصـــوري للمصـــطلح 

عــاملا مخصوصــا بجــنس الشــعر هواعتبــار " كتــاب الشــعر"الأجنــبي الــذي أســس لــه الفيلســوف الإغريقــي في

لم يقصر فعـل المحاكـاة علـى الشـعر التمثيلـي " أرسطو"المأساة والملحمة والملهاة، والحال أن : ةبأنواعه الثلاث

3"بل عده مولدا لسائر الفنون

.وهكذا يمكن القول أن إنشائية المسدي هي العلم الذي يدرس مقولات الأدب شعره ونثره

.171، صالأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي1
.15، مفاهيم الشعرية، مرجع سبق ذكره، صينظر حسن ناظم2
.13، ص2004، ، دط، تونسكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحوث في الشعريات،أحمد الجوة3
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عبد االله الغذامي)ب:

وهــو عنــده نتيجــة ) (poeticsمــن العــرب والغــربيين تجــاه مصــطلح  للغـذامي رؤيــة مختلفــة عــن ســابقيه

معـــا في تكـــوين مصـــطلح واحـــد ليتضـــافراوتتحـــد الأســـلوبية مـــع الأدبيـــة " "الأدبيـــة"و " الأســـلوبية"لتوحـــد 

poetics)" (1يضمهما ويوحدهما ثم يتجاوزهما وهو مصطلح  

ســـلوب والأدبيـــة وتضـــافرهما ليتولـــد عنهمـــا علـــم نتيجـــة لـــتراكم علـــم الأفالشـــعرية عنـــد عبـــد االله الغـــذامي 

.للأدب هو الشعرية

مصـــــطلحيتحـــــدث فيمـــــا يتحـــــدث عبـــــد االله الغـــــذامي عـــــن الترجمـــــات المختلفـــــة مـــــن لـــــدن العـــــرب إزاء

poetics) ("ورلا تحمــل روح المصــطلح المــذكpoetics) (

2"المدرسي العاديفالإنشائية تحمل جفاف التعبير

) (poeticsإلى جانــــب آخــــر فــــإن عبــــد االله الغــــذامي لا يرضــــى ولا يطمــــئن علــــى ترجمــــة مصــــطلح 

ممـــا قـــد يتوجـــه بحركـــة زئبقيـــة نـــافرة نحـــو الشـــعر ولا نســـتطيع كـــبح جمـــاح هـــذه الحركـــة لصـــعوبة "بالشـــعرية، 

ذا يبين أن هنـاك تجـل للشـعرية فالشعرية عنده إذن تتجاوز حدود الشعر وه3"

.

.20، صوية إلى التشريحيةالخطيئة والتكفير من البنعبد االله الغذامي،ينظر 1
.20صالمرجع نفسه،2
.21صالمرجع نفسه،3
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نأخــذ "وفي وجهــة نظــر أخــرى يقــترح عبــد االله الغــذامي مصــطلحا يعــده الأشمــل للشــعر والنثــر وهــو أن 

م في نفـس العـربي لتكـون مصـطلحا جامعـا يصـف اللغـة الأدبيـة في النثـر وفي الشـعر ويقـو " بكلمـة الشـاعرية

1"الأسلوبية"و " الأدبية"مصطلحي _ فيما يشمل_في نفس الغربي، ويشمل ) (poeticsمقام 

أمـا عـن مفهـوم الشـعرية عنـد عبـد االله الغـذامي فهـو يعمـد إلى تشـرب الفكـر الغـربي ،هذا عن المصطلح

يجعـل الرسـالة اللغويـة "ا خاصة ما جاء به كل من رومان جاكوبسون و تودوروف فهـو يحصـر الشـعرية فيمـ

2"عملا فنيا

نجـــد أيضـــا أن عبـــد االله الغـــذامي يحـــاول ســـاعيا للتأصـــيل للشـــعرية المعاصـــرة مفهومـــا ومصـــطلحا، نقـــول 

والنقدي والبلاغـي العـربي، ولهـذا الغـرض نجـده التأصيل لها ونقصد من مفهومه التنقيب في التراث الفكري

علـى أن القرطـاجني هنـا لا يخـص "ثه عن شعرية الشعر وهذا يدل يستند بأقوال القرطاجني خاصة في حدي

3"وإنما هو يتحدث عن كافة الأقاويل الأدبية" الشعر"بقوله 

دلالات فنيـــة تفتقـــت " شـــعرية"و " شـــعري"لكلمـــة "

4"ا ويتبناهابمسار يطورهمبكر في تراثنا لكنها لم توفق دبوادرها منذ عه

أخيرا يمكن أن نخلص إلى أن رؤيـة الغـذامي للشـعرية تنـزاح بـين فكـر غـربي معاصـر ونزعـة عربيـة تأصـيلية 

محاولة في هذا الأخير أن تلتمس لها ولو أبسط الوجود في الفكر العربي ونعني بذلك المنجز 

.21/22،صوية إلى التشريحية، الخطيئة والتكفير من البنعبد االله الغذامي1
.22،صالمرجع نفسه2
.21، صالمرجع نفسه3
.21صالمرجع نفسه،4
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ح الشــعرية وهــذه الأخــيرة الأكثــر التراثــي العتيــق، ثم إن الغــذامي قــد اجــترح مصــطلح الشــاعرية بــدل مصــطل

يمكـن أن ينـزوي تحـت ظـل فوضـى المصـطلح الـتي تقـود لنقدية العربية المعاصرة، وهكـذا رواجا في الساحة ا

.شفافةحتما إلى تشويش الفكر النقدي الذي يجعل بدوره المفاهيم 

كمال أبو ديب)ج:

شـعرية، حيـث أبلـى جهـدا نظيريـا وتطبيقيـا رهيبـا يعد كمال أبو ديب أحد أهم النقاد العرب في مجال ال

ولا يســتهان بــه في هــذا الصــدد، حيــث تشــرب في جهــده هــذا منجــز الشــعرية الغربيــة في الاتجــاه اللســـاني 

.البنيوي، ومتكئا على كثير من المحاولات العربية، نعم نقصد بذلك التراثية منها

الظــواهر "لأن أن يقــوم علــى أنظمــة العلاقــات رؤيــة كمــال أبــو ديــب للشــعرية أن كــل تحديــد لهــا يجــب

ســوفردينــان دو "و " عبــد القــاهر الجرجــاني"المعزولــة كمــا أظهــرت الدراســات اللســانية والبنيويــة ابتــداء مــن 

كلـود ليفـي "أعمـالوكمـا أكـدت في مجـالين مختلفـين " جـورجي لوتمـان"و " رولان بـارت"وانتهاء ب " سير

وإذا  . تعـني، وإنمـا تعـني نظـم العلاقـات الـتي تنـدرج فيهـا هـذه الظـواهرلا " رومان جاكوبسـون"و " ستراوس

تصــلح معــايير) خصــائص مميــزة(

1"لتقديم تحديدات دقيقة لفاعليات إنسانية معقدة كالشعر وطبيعة الشعرية

ديــب مــن وزن وقافيــة وإيقــاع داخلــي أو انفعــال أو موقــف فكــري إن الظــواهر الفرديــة عنــد كمــال أبــو

حسبه إلا إذا اجتمعت شبكة محكمة من العلاقات، أي في بناء معين لا تجدي أبدا في تحديد الشعرية

.13،ص1987، 1، طلبنانعربية، بيروت، مؤسسة الأبحاث ال، في الشعريةكمال أبو ديب1
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1"البنيـــة الكليـــة هـــي وحـــدها القـــادرة علـــى امـــتلاك طبيعـــة متميـــزة إزاء بنيـــة أخـــرى مغـــايرة لهـــا"متكامـــل و 

اط حركي دينامي ينمو بسرعة ويتشـكل داخـل الـنص، وهـذا طبعـا مـن خـلال تشـابك فالشعرية حسبه نش

.العلاقات بين مكونات قد تقع هذه المكونات في سياق آخر ولا تكون أي شعرية

"وعلى كـل 

سية أن كلا منه يمكـن أن يقـع في سـياق آخـر دون أن يكـون شـعريا، لكنـه بين مكونات أولية سمتها الأسا

في السياق الذي تنشأ فيه هـذه العلاقـات، وفي حركتـه المتواشـجة مـع مكونـات أخـرى لهـا السـنة الأساسـية 

"2

إـا قابلـة للتحليـل والوصـف مادامـت وإذا كانت الشعرية خصيصة علائقية تنمـو وتتشـكل مـن الـنص ف

أن هـــذا التحليـــل يســـتند إلى بنيـــة الـــنص داخـــل الـــنص، وهـــي أيضـــا تخضـــع للنقـــد، نقـــول _ بـــالطبع_تقـــع 

ومتحركــــة لا حركــــة خطيــــة (syntagmatic)والتراصــــفي (paradigmatic)المنســــقي: "الــــنص

تنبـــع مـــن محـــاور التشـــابك والتقـــاطع عـــبر البنيـــة الكليـــة لتمهـــد بـــل حركـــة شـــاقولية أيضـــا(linear)فقـــط 

وعنــد الانطــلاق مــن مفهــومي العلائقيــة والكليــة 3"للــنص" البعــد الخفــي"الطريــق في النهايــة لــدخول عــالم 

أا الوظيفة يصل أبو ديب إلى أن الشعرية وظيفة من وظائ إلا  تر،  تو مسافة ال أو  فجوة  ل ف ا

. 13، صفي الشعريةكمال أبو ديب،1
.14ص،المرجع نفسه2
19، صالمرجع نفسه3
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1"الطاغية في بنية النص اللغوية والمميز الرئيسي لها

أــا  ىـ  ـا علـ فهـ يعر وـ  فهـ بـ  وـ ديـ ال أبـ ـ دـ كمـ وـة عنـ فجـ ل لح ا طـ مصـ نـ  يث عـ دـ الحـ الفضــاء الــذي ينشــأ مــن "وب

في سـياق " الترميزنظام"أو لأي عناصر تنتمي إلى ما يسميه جاكوبسون للغةللوجود أو إقحام مكونات 

:تقوم فيه بينهما علاقات ذات بعدين متميزين هي

م باعتبارها طبيعة نابعة من الخصائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة، ومنظمة في و علاقات تق_1

...بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعة والألفة

هــــي تحديــــدا لامتجانســــة في أي أن العلاقــــات: علاقــــات تمتلــــك خصيصــــة اللاتجــــانس أو اللاطبيعيــــة_2

2"السياق الذي تقدم فيه تقدم في صيغة المتجانس

في حـــديثنا هـــذا عـــن الفجـــوة أو مســـافة التـــوتر يـــرتبط فكرنـــا مباشـــرة بنظريـــة الانزيـــاح عنـــد جـــون كـــوهن 

ومفهــوم الوظيفــة الشــعرية عنــد رومــان جاكوبســون كمــا أســلفنا الحــديث عــن كــل هــذا، فكمــال أبــو ديــب 

إن اســـتخدام الكلمـــات بأوضـــاعها القاموســـية : "ون كـــوهن في عـــدة مفـــاهيم حـــين يقـــوليتقـــاطع مـــع جـــ

ة جديــدة، وهــذا المتجمــدة لا ينــتج الشــعرية بــل ينتجهــا الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا الراســخة إلى طبيعــ

3"مسافة التوتر: هو خلق لما أسميه الفجوةالخروج

النثر ولا يوجد أي امتياز للشعر علىأن لا مفاضلة بين الشعر و ويرى كمال أبو ديب 

.19، ص، في الشعريةديبأبوينظر كمال 1
.21صالمرجع نفسه،2
.38صالمرجع نفسه،3
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فاضـلة فالشعر حسب جون كوهن انحـراف عـن النثـر، ويتفـق في جانـب آخـر مـع تـودوروف الـذي يقـول بم

.يشكل الأدبنثر هما ماالع القول لأن الشعر و الشعر باللاشعر من بين أنوا 

تكـون الفجـوة "فتظهر من خـلال أما إحالة مفهوم الفجوة إلى الوظيفة الشعرية عند رومان جاكوبسون 

نتيجــة لنــوعين مــن الاختيــار وهــو المحــور الــذي بــني عليــه جاكوبســون مــع محــور التــأليف نظريتــه في الشــعرية، 

1."ر على المحور السياقياختيار على المحور الاستبدالي واختيا

إذن في جانـب آخـر فـإن كمـال أبــو ديـب يـترجم المحـور الاســتبدالي إلى المحـور المنسـقي، والمحـور الســياقي 

إلى المحـور التراصـفي، إلا أن كمـال أبـو ديـب يشــير إلى أن الخيـارات في المحـور الاسـتبدالي غـير متناهيـة، أمــا

هـــذا التوســـع في الخيـــارات إلى اخـــتلاف في الموضـــوع، فـــالمحور فيخالفـــه الـــرأي، ويرجـــعجاكوبســـونرومـــان

ولهـذا فالخيـارات محـدودة، أمـا بنيـة اللغـة في اسـتخدامها العـاديالاستبدالي عند رومان جاكوبسون يصـف

ور السياقي يفترض سلسلة من الخيارات وصولا إلى التأليف ضـمن قواعـد الأداء اللغويـة نجـد أن  إلى أن المح

المكونــات يمكــن أن تكــون "كمــال أبــو ديــب يلــح دائمــا علــى شــعرية لســانية بنيويــة ثم يــرى في التطبيــق أن 

عناصر لغوية، ويمكن كذلك أن تكون مواقف فكرية، أو بنى شعرورية أو تصورية، 

.225، ص، مفاهيم الشعريةحسن ناظم1
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1"ة باللغة أو بالتجربة أو بالبنية العقائدية الأيديولوجية أو برؤيا العالم بشكل عاممرتبط

.أخير نرى من رؤية كمال أبو ديب تداخلا حادا فيما يخص التنظير للشعرية وتطبيق هذه النظرية

أدونيس)د:

العـرب القـدامى  حيـث بنـوع مـن التأصـيل ثم إنـه يرجـع التنظـير المنهجـي إلىيتحدث أدونيس عن الشعرية 

تجـــدر الإشـــارة إلى أن التنظـــير للشـــعرية العربيـــة الجاهليـــة، عمـــل قـــام بـــه العـــرب في بـــدايات التفاعـــل بـــين "

الثقافــة العربيــة الإســلامية والثقافــات الأخــرى، اليونانيــة والفارســية والهنديــة، ثم إن الشــعر العــربي خصوصــية 

وإلى التوكيــد علــى صــيانة هــذه الخصوصــية وممارســتها في بيانيــة وموســيقية تميــزه عــن شــعر الأمــم الأخــرى،

2."تمييزا للهوية الشعرية ولهوية الشاعر العربيالصناعة الشعرية، 

مـن "ن الكـريم هـذا الـربط أما عن حيثيات الشعرية لدى أدونـيس فهـو يـربط الشـعرية ربطـا مباشـرا بـالقرآ

وضــعت أسســا نقديــة ري، وأن الدراســات القرآنيــةحيــث أن الشــعرية الشــفوية الجاهليــة تمثــل التقــدم الشــع

3"جديــدة لدراســة الــنص، بــل ابتكــرت علمــا للجمــال جديــدا ممهــدة بــذلك لنشــوء شــعرية عربيــة جديــدة

واهتمــامهم بــه مــن خــلال عــدة علــوم هــو الــدافع -حســب أدونــيس–وإجمــالا فــإن الحفــاوة بــالقرآن الكــريم 

. رية العربية عموما والمعاصرة منها على الوجه المخصوصالأساسي لوجود البوادر الأولى والمؤسسة للشع

.22، ص، في الشعريةكمال أبو ديب1
.14، ص1989، 2، طدار الآداب، بيروتالشعرية العربية، أدونيس،2
.51، صالمرجع نفسه3
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قـــد شـــكل علاقـــة مغـــايرة بـــين الشـــعرية والفكـــر العـــربي، هـــذه العلاقـــة خـــر يس وفي جانـــب آثم إن أدونـــ

تتمثـــل في ثلاثـــة ظـــواهر تتصـــل الأولى بالتقـــدم الشـــعري، والثانيـــة بالنظـــام المعـــرفي القـــائم علـــى علـــوم اللغـــة "

1"ية، نحوا وبلاغة، فقها وكلاما، أما الثانية تتصل بالنقد العرفي الفلسفيالعربية الإسلام

يتحدث أدونيس عن شعرية الحداثة العربية ويربطها بالسياقات الخارجية، فشعرية النص ترتبط بكل ما من 

نص الأدبي ذو بعــــد شــــانه أن يعمــــل علــــى إنشــــائه، فــــالنص تتنازعــــه عــــدة موجــــدات، وعلــــى هــــذا فــــإن الــــ

لا يمكن فهم شعرية الحداثة العربية فهما صـحيحا، إلا إذا نظرنـا "وتاريخي وثقافي وسياسي ومنه اجتماعي

2."إلى سياقها تاريخيا اجتماعيا ثقافيا وسياسيا

تمثـــل البعـــد الإنســـاني : نشـــأت في منـــاخ أمـــرين مترابطـــين"يـــرى أدونـــيس أن الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة قـــد 

، فاستخدام بغداد مع بدايات القرن الثامن، تمثل وعي وحساسية في آنالحضاري، الذي أخذ يتأسس في 

اللغة العربية شعريا بطرق تحتضن هذا التمثل وتفصح عنه بنوع من التفاعل، وقـد تنشـأ بنـوع مـن التعـارض 

مــع القــديم، أو تجــاوز أشــكاله، وفي الوقــت نفســه بنــوع مــن التفاعــل مــع روافــد مــن خــارج هــذا القــديم، أي 

تـــراكم وتسلســـل للشـــعرية وهكـــذا يقـــر أدونـــيس أن الشـــعرية العربيـــة المعاصـــرة هـــي مـــن قبيـــل3."ةغـــير عربيـــ

.القديمة حسبه وفي الآن نفسه هي نتاج تلاقح الحضارة العربية مع الحضارة الغربية

.56ص،الشعرية العربيةنيس، أدو 1
.59صالمرجع نفسه،2
.56ص،المرجع نفسه،3
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، فسر الشعرية أن نظل دائما كلامـا ضـد الكـلام"يرجع أدونيس لب الشعرية إلى مخالفة الكلام العادي 

ومـــن هـــذا أنـــك تعمـــد إلى اللغـــة وتجعلهـــا مشـــبعة 1"تقـــدر أن تســـمي العـــالم وأشـــياءه أسمـــاء جديـــدةلكـــي 

. دائما

.44، ص، الشعرية العربيةأدونيس1
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شعرية الانزياح: المبحث الثالث.

المفهوم)ا:

وقد نـزح بفـلان إذا بعـد . الماء الكدر: والنزح) "ن ز ح(جاء في لسان العرب عن مادة :الانزياح لغة-

:عن دياره غيبة بعيدة، وأنشد الأصمعي

.ومن ينزح به لابد يوما    يجيء به نعي أو بشير

1."وأنت بمنتزح كذا، أي ببعد منه

الصـــفاء والأصـــل في الإنســـان الإقامـــة وخلافهمـــا يعـــني في المـــاء مـــن التعريـــف اللغـــوي يتبـــين أن الأصـــل

.الابتعاد عن المألوف والانتقال منه إلى غيره

نزحـا ونزوحـا فهـو نـازح ...نزح عن ينـزح/نزح إلى/نزح"وجاء أيضا في معجم اللغة العربية المعاصرة التالي 

ً◌ ماؤهـــا أو. والمفعـــول منـــزوح ◌َ ◌َ ◌َ نفـــذ، نزحـــت الـــدموع عـــن عيـــني، نـــزح نـــزح البئـــر ونحوهـــا فرغهـــا قـــلََ◌

2..."عنها نزحهم قهراالشخص عن دياره، أبعده

:الانزياح اصطلاحا_

بداية قبل الحديث عن مصطلح الانزياح لابد من الإشارة إلى تعدد المصطلحات المرتبطة به ومنها 

لبعضها حسب الأهمية زاحة والانتهاك والخرق والاختيار وسنعرضلإواالانزياحالانحراف والعدول 

الد السادس، باب النون، مادة ، لسان الابن منظور1 رب،  .4393صدط،دار المعارف القاهرة،،)ن ز ح(ع
الد ال،أحمد عمر مختار2 اصرة،  المع ية  لعرب لغة ا عجم ال .2192_2191، ص2008، 1ثالث، عالم الكتب، طم
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.والشيوع وكثرة الاستعمال

1(العدول:

الموجـود في "ث بانحراف الكلام عن نسقه المألوف، أو هو في عمومه الانتهـاك العدول يحدث فيما يحد

الــنمط التقليــدي لبنيــة إلىالصــياغة العامــة للجملــة وهــذا يعــني فيمــا يعــني أن العــدول هــو نــوع مــن الخــروج 

اعتباطـا وإنمـا ثانية غنهـا اللغـة الإبداعيـة، والعـدول لا يـتم لغةذا يعني خرجه عن لغة المعيار إلى الجملة، وه

تحده حدود احتمال وجه آخر لا يكون أكثر لزيارة 

معــنى وتحقيــق دلالــة أدق وتصــوير رائــع، فــأي تغيــير في النظــام التركيــبي للجملــة يترتــب عليــه بالضــرورة تغــير 

1"مستوى إلى مستوى آخرللدلالة وانتقالها من 

والــتي يمكــن أن الخلفيــة الوهميــة وراء الصــياغة الفنيــة"يمكــن القــول أن هــذا النظــام التركيــبي للجملــة يمثــل 

إن العــدول يهــدف بــدوافع ـالمبدع ـإلى إنشــاء صـــورة 2"يقيســوا إليهــا عمليــة العــدول في هــذه الصـــياغة

.وإبداعية متميزة

عناصر اللغة المكونة للنص الأدبين بمعنى أنه يطال الحرف والكلمة يتم العدول على مستوى جميع

عن النمط حيث يمثل ذلك سمة إبداعية في الخروج "والجملة، وهذا يعني إلزاما إلى عدول في الدلالة 

.57صدط،، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مختار عطية1
.330، صالمرجع نفسه2



www.manaraa.com

. مدخل نظري:                                                       الفصل الأول

-30
-

فالعدول إذن خاصية يمكن أن تتسرب إلى جميع العناصر التركيبية كمـا أسـلفنا 1."المألوف غي الاستعمال

رف وكلمة وجملة ونص، وكل عدول على أي من هذه المستويات يـؤدي حتمـا ولزامـا إلى عـدول في من ح

.الدلالة

2( الانحراف(la deviation):

فمنهم من يرى أن الانحراف يتم على المستوى النحوي للجملـة، أي : القائلون بالانحراف على قسمين

ن مظاهرهــا التقــديم والتــأخير لغــرض تحقيــق غايــة الأديــب  ببســاطة في بنــاء الجملــة وفي ترتيــب عناصــرها، ومــ

ولا تزال الشكوك تثار حول إمكانية تحديد نظام "كما هو معروف من خلال اهتمامه بالمقدم عن المؤخر 

الإبداع يكون في مستوى متطلبـات العلـم، ويرقـى في الوقـت نفسـه إلى مسـتوى معـايير الفـن، ونحـن نسـمع 

2."استحالة الجمع بين نظام مؤسس علميا وبين إلهام المبدع وخياله المتوثببفي أحيان كثيرة تأكيدات 

وهذا يدل أن اللغـة لغتـان لغـة معياريـة الـتي تحـدها القواعـد، ولغـة شـعرية انحرافيـة هـذه الأخـيرة هـي نتـاج 

هـذا لا يعـني فاللغة الشعرية ليست نوعا من اللغة المعياريـة، وإن كـان "انحراف عن القواعد المؤسسة للأولى 

يــنعكس عليهــا إنكـار الارتبــاط الوثيــق بينهمــا، والــذي يتمثــل في حقيقــة أن اللغــة المعياريــة هــي الخلفيــة الــتي

الانتهاك التعريف الجمالي المعتمد للمكونات اللغوية للعمل، أو ـبعبارة أخرىـ 

.134ص،، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبيةمختار عطية1
.55صرجع نفسه،الم2
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1."المعتمد لقانون اللغة المعيارية

عن الرتـب النحويـة غرضـه جمـالي بحـت، أمـا القسـم الثـاني فهـو يؤكـد في هذا الجانب نقول أن الانحراف 

لاستكشــاف مــا "علــى أن الانحــراف عــن الرتــب النحويــة قاعــدة تنــأى بــالمعنى إلى معــاني راقيــة ويكــون هــذا 

والملاحظــة للمفــردة والجملــة وكيفيــة 

حــروف الــربط ودلالات الأصــوات اللغويــة ومــن خــلال ذلــك كلــه يمكــن رصــد مفــارق تــؤدي في  اســتخدام 

".2

إن الحــديث عــن هــذه الإيحــاءات هــو في الحقيقــة الحــديث عــن غايــة الأديــب الــتي يســعا إليهــا مــن خــلال 

لصـرفية والدلاليـة، ذلـك أن الانحـراف يهـدف إلى توافـق ترتيـب الجملـة الانحراف على المستويات الصوتية وا

نظامـــا وإن لم يكـــن موافقـــا لســـنن النحـــاة في رتـــبهم "معـــنى المعـــنى المـــراد تحقيقـــه، ويشـــكل هـــذا الانحـــراف 

وكيــف إنــه يتــيح لنــا تحديــد المــدى والكيفيــة الــتي تتضــح مــن خلالهــا لغــة الشــاعر بمــا فيهــا مــن ...المحفوظــة 

.وعموما إن أي انحراف على مستوى اللغة يحتم انحرافا دلاليا يسهم في شعرية النصوص3"رافيةسمات انح

3(الاختيار:

المؤلفينلقد تكلم الأسلوبيون المحدثون كثيرا عن مصطلح الاختيار ذلك لاعتماده عند كثير من

، 1، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنانن منظور الدراسات الأسلوبية، الانزياح مأحمد محمد ويس،1
.55،  ص2005

.56، صالمرجع نفسه2
.55، صتراكيب بين البلاغة والأسلوبيةالتقديم والتأخير ومباحث المختار عطية،3
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غــة وكمــا هــو معــروف ثريــة بإمكانــات صــطلح الاختيــار أقــرب مــا يكــون إلى المؤلــف أو المبــدع، فاللثم إن م

هائلة من الاستعمالات، فالمبدع يعمد إلى اختيار الإمكانية الأكثـر دلالـة والأكثـر خدمـة لمقاصـده، وهـذا 

ل إلى التأثير ولا إلى جماليـة طبيعة يبلغه مستوى جمالي وفني عال، على عكس الكلام المباشر الذي لا يطا

ويدل هذا الاختيار والانتقاء عـرى إيثـار المنشـئ وتفضـيله "لمراد بامتياز ما، والأكثر من ذلك نقل الدلالة ا

لهذه السمات على سمات أخرى بديلة ومجموعة الاختيارات الخاصة بمنشئ معين هـي الـتي تشـكل أسـلوبه 

1."الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين

هـذا لا يعـني "تقننهـا أي قاعـدة لأن والاختيار لا يكون بصـفة غـير منتظمـة لا تحـدها أي حـدود أو لا 

بحيــث يكــون اختيــار فــني دلالي إذ إنــه يوجــد نــوعين مــن الاختيــار أن كــل اختيــار ســيكون اختيــارا موفقــا 

أولهما نفعي محكوم عليه بالموقف والمقام، وثانيهما غير نفعي تـتحكم فيـه مقتضـيات التعبـير الخاصـة، ولـذا 

المخزون يتم الإتيان من                                             أن : تويين أولهمافالاختيار محكوم بمس

... في مســتواه الإخبــاري الــذي يقــدم الصــياغة النفعيــة في عفويــة تختلــف فيــه الــدلالات مــن لفظــة لأخــرى

2."الواعية للمبدعالاختيار في المستوى الإبداعي الذي يخضع للمقاصد يأتيالثاني 

ختيار الوحدات والكلمـات أو بـالأحرى الإمكانـات يكـون علـى علـم بمجالـه الـدلالي فالمبدع إذن قبل ا

الذي يريد أن يجسد من خلاله شعوره ووجدانه، وأيضا يكون المبدع على دراية هائلة بما 

سيحويه نصه أو خطابه من معاني، وهذه المعاني وكما قلنا سابقا سنعرض عليها حتما الاختيارات 

.106ص،ديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، التقمختار عطية1
.107، صالمرجع نفسه2
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أـا اللغوية المناس لك  تى ـا للتـزيين والتحسـين، وإنمـا هـي جوهريـة"بة ذ ؤـ نعا ي ـ تـ ص يس في لغـة الشـاعر لا ل

عـن الاختيـار وفي سـياق حـديثنا من كل هـذا 1."

فــلا بــد مــن وجــود علاقــة وطيــدة وائــتلاف كبــير بــين الاختيــار علــى مســتوى اللغــة والاختيــار علــى مســتوى 

.المعاني أو الدلالات حتى تضمن أكثر جدية في مجال شعرية النص الأدبي

امى بـين اللفـظ والمعـنى وعلى هذا تكون العلاقة متحدة بين الشكل والمعنى أو كمـا هـو الحـال عنـد القـد

سواء أكان اختيارنا هذا مقصودا أم غير مقصود، ومنه فالاختيار اختيار للمعاني والدلالات ثم اختيـار لمـا 

.يحتوي هذه الدلالات من إمكانات لغوية

4(الانزياح:

المصـــطلحات آخـــر الانزيـــاحأن نجعـــل مصـــطلح اوارتأينـــ" شـــعرية الانزيـــاح"تناولنـــا هـــذا المبحـــث بعنـــوان 

المختارة للتحليل والمناقشـة والتحديـد، وهـذا في نظرنـا أن تلـك المصـطلحات علـى قـرب والتصـاق شـديدين 

بعـــض المفـــاهيم والخصـــائص وبـــدرجات بســـيطة لا تكـــاد صـــطلح، ربمـــا تبتعـــد عنـــه وتقـــرب منـــه فيـــذا الم

الحديث عن ظاهرة الانزيـاح تلتمس لولا إمعان النظر في ذلك، لكن هذا لا يشكل عائقا كبيرا، ولقد كثر 

"

المألوف انتقل كلامه من السمة الإخبارية إلى السمة 

.74، صلدراسات الأسلوبيةالانزياح من منظور احمد محمد ويس،أ1
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1."الإنشائية

" الانحـراف"بة ثانية بعد ويقع هذا المصطلح في مرت"وهناك من النقاد من جعل ترتيبا لهذه المصطلحات 

مفهوم شائع جدا في حقل الدراسـات الانزياح2"من حيث شيع استعماله لدى الأسلوبيين والنقاد العرب

كثـيرة كمـا ذكرنـا، ويحقـق الانزيـاح فنـا وجمـالا هـامين علـى المسـتوى الأسلوبية، وتتجاذبه أيضا مصطلحات

.اللغوي والمستوى الدلالي

يــب جديــدة تســتوعب دلالات مقصــودة، وربمــا قــد نحونــا نحــو الاختصــار في تحليــل فالانزيــاح خلــق لتراك

. هذا المصطلح لكننا سنحاول إثراءه من خلال ذكر أنواعه

.125، ص والأسلوبة، الأسلوبيعبد السلام المسدي1
.48/49، صلدراسات الأسلوبيةالانزياح من منظور احمد محمد ويس،أ2
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أنواع الانزياح)ب:

نص، وإنمـا بداية لعل ما يؤكد أهمية الانزياح في دراستنا هذه هو أنه لا ينحصر في جزء أو جزأين من الـ

يتعدى ذلـك ليشـمل أجـزاء كثـيرة ومتنوعـة ومتعـددة منـه، و لإن كـان الـنص في النهايـة كلمـات وجمـل فـإن 

والجمـل، ولأجـل هـذا يصـح تقسـيم الانزيـاح لنـوعين الانزياح حتما سيجيء في الكثـير مـن هـذه الكلمـات

و مـــا يكـــون فيـــه الانزيـــاح فأمـــا النـــوع الأول فهـــ"شـــاملين تنضـــوي تحتهمـــا جـــل أنـــواع الانزياحـــات الأخـــرى 

وأمــا النــوع الآخــر فهــو يتعلــق بتركيــب ه مــع " الانزيــاح الاســتدلالي"متعلقــا بجــوهر المــادة اللغويــة مــا يســمى 

1"الانزياح التركيبي"

1(الانزياح الاستدلالي:

عمـــود هـــذا النـــوع مـــن الانزيـــاح، ونظـــرا لأهميتهـــا وعـــدم اســـتغناء الأدب عمومـــا عنهـــا وتمثـــل الاســـتعارة 

واللغويون واللسانيون المحدثون من الباحثين والأدباء القدامى 

رتكـز كـل على حد سواء ولكن بزوايا نظر مختلفة مشبعة بروح كل عصر، ونجد أن جون كوهن قد جعل م

" غايـــة الصـــورة""شـــعر هـــو الاســـتعارة 

هـــي تعـــد مـــن أبلـــغ وأعقـــد الصـــور الأخـــرى، فهـــي تمثـــل المقـــام الأول " جـــون كـــوهن"فالاســـتعارة حســـب 

هي التي تزود الشعرية بموضوعها الحقيقي، بل وأكبر منوالأساس إلى درجة أنه عدها 

.111، صلدراسات الأسلوبية، الانزياح من منظور امد محمد ويسأح1
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أا المنبع الأساسي لكل شعر لك  1."ذ

ان يكــون الطرفــان "إن الاســتعارة عمومــا هــي عمــود الانزيــاح الاســتدلالي وتميزهــا عــدة خصــائص وهــي 

أن يجمـع الاستعارة من الوسائل العظمى التي تمكن ذهن المبـدع ... ينتميان إلى مجالين من مجالات التفكير

فهـــــي المحـــــك الأساســـــي للموهبـــــة الشـــــعرية، والـــــتي لا يقـــــوى علـــــى ...بواســـــطتها في الشـــــعر أشـــــياء مختلفـــــة

أي _فهي تبتدع بصدق الخيال فلا ترى العقول العادية أي أخوة بينهـا ... استخدامها إلا أعاظم الشعراء

فهــذه الا_ بــين الصــلات

ونظـــرا 2."الألســـنة والأقـــلام فهـــي تنـــافي عنصـــر المباعـــدة بـــين طرفيهـــا، فيغـــدو المعـــنى فيهـــا ظـــاهرا مكشـــوفا

دلالاـا، وعللاهتمام بالاستعارة فقـد عـدت النـوع الأول مـن الانزيـاح  ـة و لغوي ات ال دـ لوح قـ با تعل ا ت ـ لـى لأ

.تحقيق الشعرية وهذا هو الهدف المنشود

2(الانزياح التركيبي:

يعد هذا النوع من الانزياحات أمرا هاما في تحقيق شعرية النصوص الأدبية وذلك بانتهـاك النظـام الـرتبي 

ويحــدث مثــل هــذا الانزيــاح مــن خــلال طريقــة في الــربط "لوحـدات اللغويــة المختلفــة، وهــذا لأغــراض مختلفــة ل

بين الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركيب والفقرة، ومن المقرر أن تركيب 

.112، صلدراسات الأسلوبيةالانزياح من منظور ا، ينظر أحمد محمد ويس1
.119...113،صالمرجع نفسه2
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... النثــر العلمــيالعبــارة الأدبيــة عامــة والشــعرية منهــا خاصــة، يختلــف عــن تركيبهــا في الكــلام العــادي أو في

قيمــا جماليــة،ة أومــفــإن العبــارة الأدبيــة أو التركيــب الأدبي قابــل لأن يحمــل في كــل علاقــة مــن علاقاتــه قي

وهــذا مــا 1..."فالمبــدع الحــق هــو مــن يمتلــك القــدرة علــى تشــكيل اللفظــة جماليــا بمــا يتجــاوز إطــار المألوفــات

.ا التلاعب المقصود بالنظام الخطي للكلماتيجعل الكلام يشكل دلالات ومعاني جديدة من خلال هذ

إن الانزيــاح التركيــبي هــو تصــرف في التراكيــب مــن خــلال التقــديم والتــأخير وهــذا الأمــر وثيــق الصــلة بقواعــد 

النحو، وهناك من اجتهد فربط بين التقديم والتأخير وبين الحذف فرأوا إمكانية اعتبار التقديم والتأخير من 

ذف، لأمـــا ي ـ الحــ لـ  وإضـــافته إلى موضـــع لـــيس لـــه في تضـــمنان حـــذف عنصـــر مـــن مكانـــه أو موضـــعهقبيــ

.رأيناالحقيقة، ولكن هذا الأمر يبدو مستبعدا في 

التركيب على نوعين الأول تركيب أصوات وحروف مختلفـة لأجـل الحصـول بنا الإشارة هنا إلى أن يجدر 

النظــام النحــوي فتجعــل وحداتــه في غــير النــوع الثــاني والــذي يهمنــا هــو أن تعمــد إلىأمــاعلــى الكلمــات، 

لأجــل إضــفاء قــوة دلاليــة غــير الــتي يؤديهــا النظــام المباشــر، _ وهــذا الانتهــاك بــالطبع مشــروط_مواضــعها 

أخـرىالنظـام التسلسـلي للجمـل داخـل الـنص فتقـديم جمـل وتـأخير أنوهناك أمر قد يضاف لهـذا وفحـواه 

.لال التركيز على توليد معاني جديدةمن خمن شأنه أن يحدث جمالية في النص الأدبي

_ نقصــد نظامهــا النحــوي التسلســلي_وكمــا أســلفنا الــذكر أن الشــاعر أو المبــدع يعمــد إلى نظــام اللغــة 

الشاعر لا يملك الحرية المطلقة في الخرج على أن"ويخلخل مواضع وحداته، وهذا الخرق مشروط ذلك 

.120، صلدراسات الأسلوبيةالانزياح من منظور اينظر أحمد محمد ويس،1
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م بــالرخص الــتي تتيحهــا لــه فتمكنــه مــن التصــرف في البنــاء النظــام اللغــوي والنحــوي الثابــت بــل هــو محكــو 

للمبـــدع يـــأاللغـــوي والنحـــوي لا القضـــاء عليـــه وبمـــا أن معظـــم الإمكانـــات النحويـــة ذات طبيعـــة اختياريـــة 

أن يقــدم المعــنى بطــرق مختلفــة في الوضــوح والخفــاء، والزيــادة والنقصــان وهــي تتجســد _ بشــكل أو بــآخر_

1..."ية بمجموعة من الحركات الأفقية كالتقديم والتأخيرعلى مستوى الصياغة الخارج

قــــد يتعــــدى الانزيــــاح التركيــــبي أكثــــر كــــل مــــن التقــــديم والتــــأخير والحــــذف والتعريــــف التنكــــير والتعريــــف إلى 

يــدخل ضــمن أشــكال الانزياحــات التركيبيــة الانتقــال مــن أســلوب إلى آخــر انتقــالا مفاجئــا "الأســلوب و 

2".يستهدف إحداث تأثير فني

وأخيرا قد يتجلى الانزياح التركيبي أكثـر مـا يتجلـى في اللغـة العربيـة عمـا سـواها مـن اللغـات لأنـا لغـة معربـة 

تظهر وتتجلى عليها علامات الإعراب، وهذا ما يساعد على عملية الانتهاك بغية تحقيق دلالات ومعـاني 

.

.185، صشعرية الانزياحأميمة الرواشدة،1
.127، صلدراسات الأسلوبية، الانزياح من منظور اأحمد محمد ويس2
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الشعرية في البناء الإيقاعي: المبحث الأول.

الإيقاع الخارجي)ا:

:الوزن)1

معروف أن الشعر ينبع من أعماق النفس وعواطفها، وحتى يعبر أدق تعبير وأصدق وجدان فإنـه يعمـد 

بحـور الصـافية، يعتمـد علـى الإلى اختيار الموسيقى اللازمة لذلك، و لإن كان شعر التفعيلة في غالب أمره

الـذي لا يحـده عـدد تفعــيلات نمـوذج البحـر، فللشـاعر أن يعــدد وينتقـل مـن نظـام الشـطر إلى نظــام السـطر

.عددها في السطر أو ينقص حسب ما يفي بغرضه الشعري والدلالي

ومن القصيدة المقترحة للدراسة والتحليل فإن الشاعر أمل دنقل قد صب ما أملته عليه قريحته في قالب

:بحر الرجز والذي يقوم نموذجه على ست تفعيلات ثلاث منها في كل شطر، فتقع كالتالي

:مكررة ست مرات، ووزنه التام" مستفعلن"مكون من التفعيلة أصل وزن الرجز"

1."مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن              مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن

عر الحــر فهــي اليمامــة وبــدخولها تحــت ظــل رايــة الشــالبكــاء بــين يــدي زرقــاء وكمــا أســلفنا فــإن قصــيدة 

تخضـــع لنظــــام الســـطر الــــذي يعمـــد بدايــــة إلى الانزيــــاح عـــن عــــدد التفعـــيلات، وهــــذه نمـــاذج تطبيقيــــة مــــن 

:القصيدة

، 1405/1988، ، دطالورد الصافي في علمي العروض والقوافي، الدار الفنية للنشر والتوزيعمحمد حسن إبراهيم عمري،1
.176ص
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1أيتها العرافة المقدسة

/0///0//0//0//0//0

مستعلن متفعلن   متفعلن

2.والماء وبعض التمرات اليابسةطعامي الكسرة 

//0//0/0///0/0///0/0///0/0/0//0

.متفعلن مستعلن مستعلن مستعلن مستفعلن

3.أسائل الركع والسجودا

//0//0/0//0//0/0

.متفعلن مستعل متفعل

ى تفعــيلات ع هــذه الأســطر مــن القصــيدة وجــدنا أن هنــاك تغــيرات طــرأت علــومــن خــلال هــذا التقطيــ

البحــر فهنــاك مــا حــذف منهــا حــرف وهنــاك مــا حــذف منهــا حرفــان، وهــذا مــا يعــرف في علــم العــروض 

، وتعتبر هذه الزحافات طوارئ يمكن اعتبارها انزياحا لأن فيها خروجا عن القاعدة والأصـل في بالزحافات

ض تفعيلات بحر الرجز، وهذا كله من أجل صناعة شعرية النص الشعري ويمكن ذكر بع

. 121، ص1408/1987، 3الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبورلي ، القاهرة، طأمل دنقل،1
.123، صالمصدر نفسه2
.124، صالمصدر نفسه3
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:الزحافات التي وردت في قصيدتنا هذه

: ـزحاف الخبن

.وهو حذف الساكن الثاني من تفعيلة بحر الرجز ومثاله

1.وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا

//0//0//0//0/0/0//0//0//0

.متفعلن   متفعلن  مستفعلن  متفعلن

يلــة الأولى والثانيــة والرابعــة وذلـك بحــذف الســاكن الثــاني مــن لقـد حــدث في هــذا البيــت انزيـاح عــن التفع

).متفعلن(وأصبحت ببعد التغير الذي طرأ عليها ) مستفعلن(التفعيلة الأصلية 

:ـزحاف الطي

:وهو حذف الرابع الساكن، ومن ذلك قول الشاعر

2.طعامي الكسرة والماء وبعض التمرات اليابسة

//0//0/0///0/0///0/0///0/0/0//0

.متفعلن مستعلن مستعلن مستعلن مستفعلن

.125ص،الأعمال الشعرية الكاملةأمل دنقل، 1
.123، صالمصدر نفسه2
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الثانيـة والثالثـة والرابعـة انحـراف عـن النمـوذج إلى زحـاف الطـي في تفعيلات هذا السطر ونقصد التفعيلـة 

.وهذا من أجل صناعة موسيقى ملائمة لدلالة البيت) مستعلن(أصبحت ) مستفعلن(فتفعيلة 

:ـزحاف القطع

:حذف السابع الساكن وتسكين المتحرك الذي قبله، ومثاله من القصيدةوهو

1.أسائل الركع والسجودا

//0//0/0//0//0/0

.متفعلن مستعل متفعل

هــــذا الزحــــاف ولــــد نغمــــا موســــيقيا متفــــردا عــــن غــــيره مــــن ) مســــتفعل(أصــــبحت ) مســــتفعلن(فتفعيلــــة 

.الزحافات

أمــل دنقــل وخاصــة في كثــير مــن التفعــيلات الأخــيرة مــن معظــم الأســطر نلحــظ فيمــا نلحــظ أن الشــاعر 

وينحرف عنهـا غلـى تفعيلـة تجمـع بـين سـاكنين وتسـقط ربمـا ) مستفعلن(الشعرية يخرج عن التفعيلة الأصل 

:حتى سببا بكامله من التفعيلة ومن نماذج هذا نجد

2.قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار

/0///0/0/0//0//0//0/0/00

.124، صل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل1
.125، صالمصدر نفسه2
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 ْ .مستعلن  مستفعلن  متفعلن  مفعوْل

ْ (إلى تفعيلــة ) مســتفعلن( وهــذا لمناســبة الجمــع بــين ) مفعــوْل

.إبداع موسيقي ودلالة مقصودة تعبر عن غرض الشاعر بدقة

1.والتمسوا النجاة والفرار

/0///0//0//0//00

ْ مست .علن متفعلن معوْل

ْ (غلــى تفعيلــة ) مســتفعلن(لقــد انتقــل الشــاعر مــن تفعيلــة  الــتي جمــع فهــا ســاكنين وهــذا النمــوذج ) معــوْل

نجـــده في كثـــير مـــن الســـطور الشـــعرية مـــن القصـــيدة، فهـــو خلخلـــة لنظـــام وزن بحـــر الرجـــز أدى غلـــى خلـــق 

.لشعريةوهذه إحدى وسائل ا

:القافية)2

القافيــة في الشــعر العمــودي تخــتص دائمــا بضــرب البيـــت الشــعري، والضــرب وكمــا هــو معــروف هــو آخـــر 

خر تفعيلـة لقافية في الشعر الحـر فهـي تخـتص بـآتفعيلة من البيت، والقافية جزء من هذه التفعيلة، أما عن ا

الاصـطلاح هــي مقـاطع صــوتية تتكــرر في ســواء أتعـددت تفعيلاتــه أم لم تتعـدد، والقافيــة فيمـن كــل سـطر

.أواخر أبيات القصيدة وهي نتيجة حروف تسمى حروف القافية، وتحدث القافية نغما موسيقيا خاصا

.125، صل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل1
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مـــن آخـــر حـــرف في البيـــت إلى أول ســـاكن يليـــه مـــع "والقافيـــة عنـــد الخليـــل مجموعـــة مـــن الأحـــرف تمتـــد 

1"للوم والعتاباالمتحرك الذي قبل الساكن، مثل تابا من أقلي ا

يلزمهـا طـول القصـيدة وإنمـا يجـنح أبـدا إلى ى قافيـة واحـدة لا يثبـت علـوكما هـو معلـوم فـإن الشـعر الحـر 

التنويــع في القــوافي وســنعرض لــبعض النمــاذج مــن القصــيدة محــولين تحديــد هــذا التنــوع ومحاولــة ربطــه بكيفيــة 

.خلق شعرية خطاب القصيدة

2.أسأل يا زرقاء

/00

ونلحــــظ أن القافيــــة ومــــن خــــلال حركــــة روي الهمــــزة ) قــــاء(تتحــــدد القافيــــة في هــــذا الســــطر في المقطــــع 

.الساكنة جاءت مقيدة

3.والجدار...عن وقفتي العزلاء بين السيف

/00

.الراء الساكنة وبذلك فهي مقيدةورويها حرف) دار(في هذا السطر القافية تتمثل في المقطع 

4.أنام في حظائر النسيان

.359، صي العروض والقوافيالورد الصافي في علممحمد حسن إبراهيم عمري،1
.121، صل الشعرية الكاملةالأعما،أمل دنقل2
.121صالمصدر نفسه،3
.123صر نفسھ،المصد4
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/00

، وإجمـــالا ومـــن خـــلال )يـــان(ومـــن هـــذا الســـطر أيضـــا جـــاءت القافيـــة مقيـــدة وتتمثـــل القافيـــة في المقطـــع 

فيـه التعبـير سطور القصيدة أن القصيدة جاءت مقيـدة مـا جعلهـا تولـد نغمـا موسـيقيا يمتـزج استقراء معظم

النفســـية للشـــاعر وحســـره علـــى أوضـــاع الأمـــة وحالـــة الركـــود والنكســـة العربـــة المقيـــدة مـــن كـــل ةعـــن الحاجـــ

جوانبهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية، فالشــاعر اختيــاره للقافيــة المقيــدة كــان لــه أثــر كبــير في تحديــد 

ام كل التحديات والنكسات التي تعصف بـه  

.كل مرة

ويمكن القول أن اعتمـاد الشـاعر علـى القافيـة المقيـدة قـد أورد نغـم موسـيقي شـجي يعـبر أدق تعبـير عـن 

.الحزن والأسى على الواقع العربي الأليم

:الروي)3

الحــرف الــذي تبــنى عليــه الــروي وفي الشــعر العمــودي هــو وأهمهــاللقافيــة عــدة حــروف عــددها العروضــيون 

القصيدة وتسمى باسمه، ولكن في الشعر الحر اعتمد غير ذلـك فالشـاعر لـه أن ينوعـه في كـل مقطـع أو في  

كــل ســطر شــعري فالــذي يهمــه هــو صــناعة شــعرية هــذه القصــيدة مــن خــلال الموســيقى الــتي يبعثهــا حــرف 

.الروي والدلالة التي ترتجى منه

:فلنا أن نقتفى منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يليأما عن صور الروي في القصيدة
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1مثخنا بالطعنات والدماء..جئت إليك

في هــذا الســطر اســتعمل الشــاعر روي الهمــزة الســاكنة مســبوقة بمــد، والهمــزة مــن أكثــر الحــروف اطــرادا في 

.الروي

2كيف حملت العار

ري وفي كثير من الأسطر الشعرية من القصيدة ما ولـد واستعمل روي الراء الساكنة في هذا السطر الشع

.نغما موسيقيا له وقع خاص في الأذن

3أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

.كما وظف روي النون الساكنة الممدود ما قبلها كهذا السطر الشعري من القصيدة

4ونحن في الخنادق.. كان يقص عنك يا صغيرتي

.سطر أخرىـ روي القاف الساكنة وهو من حرف القلقلةوتماثله أنجد في هذا السطر ـ

وعموما يمكن القول أن الشاعر عمد إلى التنويع مـن حـرف الـروي ويلحـظ أنـه في غالـب الأحيـان كـان 

بمد، وهذا مـا جعلـه يولـد نغمـا موسـيقيا لـه وقعـه الخـاص في الأذن وخاصـة حـين يجعل رويه ساكنا مسبوقا

لى الحالة النفسية للشاعر ا دل هذا الانتقال من روي لآخر إخر وربمالانتقال من روي لآ

.121ص،، الأعمال الشعرية الكاملةأمل دنقل1
.122ص،المصدر نفسه2
.123صالمصدر نفسه،3
.122صالمصدر نفسه،4
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فهـــي غـــير مســـتقرة لعـــدم اســـتقرار الوضـــع العـــربي الـــذي يعـــيش في فرقـــة وشـــتات، كمـــا أن توظيفـــه للـــروي 

الســاكن يــرتبط إلى حــد بعيــد بحالــة الركــود والصــمت المفــرط علــى كــل مــا جــرى مــن نكبــات داخــل هــذا 

.الوطن

الداخليالإيقاع)ب:

فهــي لإذن موســيقى قائمــة علــى 1."الــتي تنبعــث مــن الحــرف والكلمــة والجملــة"الموســيقى الداخليــة هــي 

.النغم والجرس في النص الشعري، من صوت كان أو كلمة أو جملة

تـأتي الموســيقى الداخليـة متفاعلــة مـع الموســيقى الخارجيــة، ومكملـة لهــا ومتحـدة معهــا لجعـل الــنص أكثــر 

.ة وشعريةجمالي

:الجهر والهمس)1

الاعتمـاد عليـه ويجـري تجري معـه حـتى ينقضـي أنالاعتماد في موضعه ومنع النفس أشيعحرف ": ـالجهر

2"الصوت

ـــالهمس ـــنفس معـــه": ـ وللهمـــس عشـــرة حـــروف 3"حـــرف أضـــعف الاعتمـــاد في موضـــعه حـــتى تجـــري ال

).حثه شخص فسكت(مجموعة في جملة 

:ا لإحصاء حروف الجهر والهمس تحصلنا على النتائج المبينة في الجدول الآتيومن خلال محاولة من

.261، ص1427/2007، 1، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة عمان، طيوسف أبو العدوس1
.434، ص2، طالقاهرةالكتاب، الجزء الرابع،سيبويه،2
.434، صالمصدر نفسه3
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العــــــــــــــــــــــدد الإجمــــــــــــــــــــــالي 

للحروف

نســـــبة الحـــــروف الحروف المهموسةاهورةالحروف 

اهورة

نســـبة الحـــروف 

المهموسة

118883535370,2829,71

اهـــورة ونســـبة الحـــروف بدايـــة يلحـــظ مـــن الجـــدول أعـــلاه أن الفـــرق كبـــير بـــين كـــل مـــن نســـبة الحـــ وف  ر

بالمائـة، 29,71بالمائة بينمـا نسـبة المهموسـة لا تتعـدى 70,28المهموسة،

اهورة باعتبارها الأكث ات  لأصو ا أما عن  ورودا في القصيدة فهي تتميز بحركـة قويـة نتيجـة اهتـزاز الـوترين رو

مــا خاصــا لــدى الســامع فتشــد انتباهــه، وهــذه القــوة في الأصــوات الصــوتيين ولــذلك فهــي تــورد إيقاعــا ونغ

عامـــة وعلـــى الوجـــه المخصـــوص، فهــــي صـــدمة بحـــق 

الموســيقى الــتي تصــنعه

:

فها أنا على التراب سائل دمي

يتطلب المزيدا..وهو ظمئ

:  أسائل الصمت الذي يخنقني

"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"
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" !؟..أجندلا يحملن أم حديدا"

فمن ترى يصدقني؟

أسائل الركع والسجودا 

:أسائل القيودا

"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"

1"!؟..أجندلا يحملن أم حديدا"

ستعمال أكبر عدد من حروف الجهر اسـتطاع الشـاعر أن يولـد نغمـا امن خلال هذا المقطع الشعري وب

فالشـاعر يصـف الحالـةمـن هـذه الأسـطر الشـعرية،ةالمسـتوحاخاصا يتماشى بالتوازي مع الدلالة موسيقيا 

التاعسة التي آل إليها الشعب العـربي، ثم يجـوب في رحـاب الحـيرة عـن المصـير الـذي لم يعـرف لـه طريقـا ولا 

.صيردال عليه فالشاعر يتخبط بين ثنائية الصمت والتقييد والحيرة على المأومن موصل له 

الاستغناء كلية عن الحروف المهموسة وربما كانت في كثير مـن الأحـايين ضـرورية قد يتعذر على الشاعر

ذلك لأن لها وضعها ووقعها الخاص الذي يتماشى مع الدلالات التي يرغب الشـاعر صـناعتها ومـن ذلـك 

:قوله

2فاستضحكوا من وهمك الثرثار

.124، صل الشعرية، الأعماأمل دنقل1
.125صنفسه، المصدر2
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والشــاعر في ســياق الحــديث عــن زرقــاء اليمامــة وقومهــا الــذين مهموســة،فأغلــب حــروف هــذا البيــت 

الصـوتي يـنخفض ىفأورد الشاعر هذا السطر الشعري بحروف مهموسة تولد نغما موسيقيا تجعل من المنحـ

، فالشـاعر مـن خـلال إيــراد زرقـاء اليمامـةقـومرأيره مـن الأسـطر مـا يولـد دلالـة خســة واحتقـامقارنـة بغـير 

.على حد سواءة

:السجع)2

في الشعر فقـد يكـون السـجع سمـة يختص السجع أكثر ما يختص بالنثر، ولكن هذا لا يعني أبدا انتفاؤه

، ويـأتي الســجع في الشــعر الحــر أو صـوتية بــارزة في القصــيدة تـؤتي صــبغة شــعرية علــى معـاني الــنص المختلفــة

عــدة أســطر وقــد شــعر التفعيلــة باتفــاق أواخــر أحــرف الكلمــات مــن كــل ســطر وقــد يزيــد هــذا الاتفــاق في

عدة مواضع ويجيء بعدة أوجه، وقـد ورد في قصـيدتنا بكثـرة ومـن ىيكتفي بسطرين، كما أنه قد يتنوع عل

:نماذج ذلك نجد

منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء

أسأل يا زرقاء
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1عن فمك الياقوت عن، نبوءة العذراء

يـ مـزة سـاكنة مسـبوقة بمـد وهـو مـا ولـد نغمـا كل كلمات هذه السطر الشعريأواخرففي  ته ـدها تن ة نج

.موسيقيا متحدا يشد انتباه السامع ذلك لوقعه المتزن

!والجدار..عن وقفتي العزلاء بين السيف

!بين السبي والفرارالمرأةعن صرخة 

..كيف حملت العار

!"2

يـة وفي في هذه ا لأسطر أيضا نجد كل الكلمات الأخيرة تنتهي بحرف الراء الساكنة المسبوقة بالألف المدَ

.هذا صناعة موسيقية مختلفة عن الأولى لها أيضا وقع متميز

بالشيطان..باللعنة..باالله..تكلمي

...لا تغمضي عينيك، فالجرذان

!ولا أردها..تلعق من دمي حساءها

ما أنا مهانلشد..تكلمي

.121،صل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل1
.121/122صالمصدر نفسه،2
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!1ولا الجدران..لا الليل يخفي عورتي

تنتهــي هــذه الأســطر الشــعرية بــالنون الســاكنة المســبوقة بــالألف المديــة مــا ولــد صــوتا شــجيا يعــبر أصــدق 

.تعبير عن الوضع البائس

أسائل الركع والسجودا

:أسائل القيودا

"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"

2"!؟..ل مشيها وئداما للجما"

بمـد ولـدت صـوتا موسـيقيا يتنـاغم في أبعـد حـدوده مـع مشـبعةشكل الشاعر سجعه هنـا بـدال مفتوحـة 

.صرخة الشاعر المتأوه الحيران على حالة الشعوب العربية ومصيرها

ع، 

الجناســات اد أحــرف الكلمــات مــن جهــة وبتنــوعوالســجع هنــا سمــة شــعرية بــارزة ولــدت لونــا موســيقيا باتحــ

.وتعددها من جهة أخرى

:تكرار الألفاظ)3

إن ظاهرة تكرار الألفاظ لها في الحقيقة غايتان غاية إيقاعية والأخرى دلالية، فتكرار الكلمة المعينة 

.122، صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،1
.124صفسه،المصدر ن2
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ك أثرا لدى المتلقي، فهي ظاهرة صوتية لها دور كبير في إثراء شعرية الـنص الشـعري، ينتج اهتزازا إيقاعيا يتر 

:ويطعمه بقدرة دلالية متميزة، وما يوضح هذا المنحى قول الشاعر أمل دنقل

1أيتها العرافة المقدسة

لفظــة فقــد كــرر هــذه الجملــة الشــعرية مــرتين في قصــيدته وهــذا الفعــل جــاء عــن وعــي مــن أجــل تأكيــد ال

تجلى في المقطع الأول ثم عاد ليبرز هـذا الـنغم مـن جديـد في ثنايـا الأولى للثانية، كما ولدت نغما موسيقيا

.القصيدة بفضل التكرار

2ل يا زرقاءأسأ

كـــرر هـــذا الســـطر أيضـــا مـــرتين فالســـطر الثـــاني دل علـــى إلحـــاح الشـــاعر في ســـؤال زرقـــاء اليمامـــة، وهـــذا 

.إلى حد ما بالتضرع فولد هذا التكرار موسيقى خاصةالإلحاح في السؤال شبيه

تكلمي أيتها النبية المقدسة

3بالشيطان..باللعنة..باالله..تكلمي

في القصيدة ست مرات، وهذا إصرار من الشاعر لإظهار الأمـور الـتي ) تكلمي(لقد كرر الشاعر كلمة 

ا إلا زرقاء اليمامة فيتوجه إليها من خلال يرغب فيها، فكثير من الأسرار لا يعرفها من أهل الدني

.121ص،الأعمال الشعرية الكاملةأمل دنقل،،1
.121، صالمصدر نفسه2
.122صالمصدر نفسه،3
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رصــه عــل تكــرار هــذه الكلمــة مــن أجــل البــوح بالحقــائق كلهــا، وتمثــل التمــرد الثــورة علــى الواقــع فولــد هــذا 

.التكرار منحى موسيقي أضفى هو الآخر جمالية وشعرية على القصيدة

1أيتها النبية المقدسة

أيتهــا العرافــة (مــرات، وهــذا الســطر الشــعر يتــداخل مــع الســطر كــرر الشــاعر هــذا الســطر الشــعر ثــلاث

.فبتناغمهما استطاع الشاعر أن يصنع شعرية موسيقية لها وقعها وتميزها) المقدسة

..أنا الذي ما ذقت لحم الضان

أنا الذي لا حول لي أو شأن

2أنا الذي أقصيت من مجالس الفتيان

، وصـنع الشـاعر هـو الآخـر ةالمسـلوبالـدال علـى ذاتيـة الشـاعر ) أنا(كلم في هذه الأسطر كرر ضمير المت

.نغما متميزا

3"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"

.كرر هذه المقولة ثلاث مرات وهي مقولة للملكة الزباء

عمياء..وحيدة

.123ص،، الأعمال الشعرية الكاملةمل دنقل1
.124صالمصدر نفسه،2
.124، صالمصدر نفسه3
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.كرر هذا السطر ثلاث مرات أيضا ويدل هذا على عمى تسيير شؤون الأمة العربية

كيف حملت العار

أار؟!ثم مشيت؟ دون أن أقتل نفسي؟ أن  !دون 

!1من غبار التربة المدنسة؟..ودون أن يسقط لحمي

.) دون(كرر الشاعر كلمة 

ة ولــدت موســيقى متوازنــة ومتنوعــة، وســايرت وأخــيرا يعتــبر التكــرار سمــة شــعرية جليــة في رحــاب القصــيد

.الجو الدلالي العام لها

.122، ص، الأعمال الشعرية الكاملةمل دنقل1
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الشعرية في البناء التركيبي: المبحث الثاني.

الجمل)ا.

في الحقيقة تنقسم الجمل إلى قسمين لا ثالث لهمـا مـن حيـث اسميتهـا وفعليتهـا، فـالأولى هـي الـتي تبتـدأ 

ثانيـــة فهـــي علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فهـــي إذن الـــتي تبتـــدأ بفعـــل بـــدءا أصـــيلا، باســـم بـــدءا أصـــيلا، أمـــا ال

:وسنعرض من الآتي لكل منهما

:الجمل الاسمية)1

:نماذج ذلك في القصيدة نجد

سةأيتها العرافة المقد

أيتها النبية المقدسة

أنا الذي ما ذقت لحم الضأن

1وأنت يا زرقاء

شهد يتجسد ذلك الم) أيتها العرافة المقدسة(الحالة السكونية والثبوتية لمواقف الشاعر فعندما ينادي 

. 121/123/124/126،ض لةل الشعرية الكام، الأعماأمل دنقل1
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أنـا الـذي مـا ذقـت : (

.هناك ثبات وموقف سكوني تام) لحم الضان

:الجمل الفعلية)2

، ويقصــدون بــذلك مــا دل علــى معــنى في نفســه مقــترن بأحــد الأزمنــة الثلاثــة"بأنــهيعــرف النحــاة الفعــل 

ضــي والحاضــر والمســتقبل، ولــذلك قســموا الصــيغ الفعليــة باعتبــار ارتباطهــا ودلالتهــا علــى اقســام الــزمن الما

1.."الثلاثة إلى ماض ومضارع وأمر

:ـالفعل الماضي

الأفعــال الماضــية الســبعة عشــر فعــلا، ولكــن رغــم قلتهــا لكنهــا تمكنــت مــن رســم في قصــيدتنا لم تتعــد

ن الماضـي وسـرد معانـاة الأمـة العربيـة بدايـة بصـوته الفـردي باعتبـاره جـزءا لا مشاهد إحسـاس الشـاعر بـالزم

ومـن نمــاذج الفعـل الماضــي في القصــيدة اليمامــة،يتجـزأ مــن هـذه الأمــة، ثم يســرد مشـاهد خطابــه مـع زرقــاء 

:نذكر

..أيتها العرافة المقدسة

2مثخنا بالطعنات والدماء..جئت إليك

.جراء الطعناتأصابهن الماضي وفيه تعبير عن الحزن والألم الذي يندرج ضمن الزم) جئت(فالفعل

.43صدط،التعبير الزمني عند النحاة العرب، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عبد االله بوخلخال،1
.121،ض ل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل2
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وائتممت بالخصيان..فخرست وعميت

1احرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

في هــذين الســطرين اســتعمل أربعــة أفعــال ماضــية فيهــا ســرد لــبعض حيــاة الشــاعر عنــترة بــن شــداد والــتي 

ة اسـتطاع الشـاعر أن يرسـم خلالهـا صـورة مطابقـة لحالـة الأمـة العربيـة 

.

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار 

اموا عينيك يا زرقاء بالبوار !ف

قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار

!فاستضحكوا من وهمك الثرثار

..قايضوا بنا: وحين فوجؤوا بحد السيف

2!والفرارةوالتمسوا النجا

بغيره من المقاطع، وهـذا لقد استعمل الشاعر في هذا المقطع الأفعال الماضية بشكل لافت للغاية مقرنة 

وهي أسطورة زرقاء ألامن اجل استنطاق قضية مندرجة في الزمن الماضي 

.123ض،، الأعمال الشعرية الكاملةمل دنقل،1
.125صالمصدر نفسه،2
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امـــوا، قلـــت، قلـــت، قلـــت، قلـــت(اليمامـــة، وتتمثـــل الأفعـــال الماضـــية هنـــا في  فاستضـــحكوا، فوجـــؤوا، ، 

يقـر نصـائح ووعـي فالشـاعر ولكنـه عـن قصـد منـه ا) قايضوا، التمسوا

)قلــت(زرقــاء اليمامــة لقومهــا وخاصــة مــا يــدل عليــه الفغــل 

هم في حقيقــة أمــرهم بوقــوع الخــذلان لهــم أنفســهم وتــدل علــى ثم يضــع)امــوا، استضــحكوا(افعــال مثــل 

، وفي هذه المشاهد مطابقة في أبعد حدودها لما عاشته الأمة العربيـة أثنـاء )فوجؤوا، التمسوا(ذلك الأفعال 

.وبعد نكستها

:ـالفعل المضارع

ازحـف، أسـأل، (فعـال ، ومـن هـذه الألقد وظف الشاعر الفعـل المضـارع في القصـيدة علـى نطـاق واسـع

وهــذه الأفعــال تــأطر الحــدث الحاضــر والمســتقبل، وتعــبر ...) يهــم، يثقــب، أقتــل، يســقط، تغمضــي، تلعــق

.هذه الأفعال عن مآسي الشاعر والتي يعيشها وهمومهم المختلفة ومصائبهم العويصة

..لا تغمضي عينيك فالجرذان

1ولا أردها..تلعق من دمي حساءها

لكثير مـن الحقـائق بـأن افالشاعر مص

من خلال إدامة البصر لأن العرب ) لا تغمضي(بكل أمر تراه، وهذا دل عيه الفعل المضارع تنبؤه

.122،ض املةعمال الشعرية الك، الأأمل دنقل1
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لـة الفعلـين والشـاعر يمثـل فـردا مـن أمتـه فهـو يمثـل ضـعفها مـن خـلال دلايقوون على رد كيـد الكائـدين،لا

)أرد، تلعق(

فاين اخفي وجهي المتهم المدان

1فأين أخفي وجهي المشوها

وفي هذا دلالة على الـذل والانكسـار يصـده الحيـاء مـن مقابلـة ) خفيأ(ع استعمل الشاعر الفعل المضار 

.ة والهزيمة النكراءنفسيته ووجدانه تجاه الأوضاع السائدتعتركوأحزان، وفي هذا تأوه شديد وآلام غيره منه

ـــة الراهنـــة والمســـتقبلية لرؤيـــة الشـــاعر  وعمومـــا فـــإن الفعـــل المضـــارع في القصـــيدة اســـتطاع أن يجســـد الحال

.وتصوير هذه المشاهد

:ـفعل الأمر

يدل فعل الأمر على حدث مقترن بالطلب، يطلب فيه وقوع الفعل مـن الفاعـل، وقـد اسـتعمل الشـاعر 

ســت مــرات وورد الفعــل ) تكلمــي(والــتي لا تتعــدى الســبعة أفعــال تكــرر فيهــا الفعــل بعــض الأفعــال الأمريــة

هذا النداء مفعم بروح الشاعر المتتالية لزرقاء اليمامة،يمثل نداءات ) تكلمي(مرة واحدة، والفعل ) اخرس(

الحياة المهينة، التذلل طلبا للحقيقة التي تمكنه والأمة العربية من الخروج من مآزق 

.123/126ص،، الأعمال الشعرية الكاملةمل دنقل1
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فهــو دال علــى الســلطة القــاهرة الــتي تذلــه مــتى ) اخــرس(وا

.شاءت لأنه لا يملك من الأمر شيئا

:ومن نماذج الأفعال الأمرية في القصيدة نورد الآتي

تكلمي أيتها النبية المقدسة

1بالشيطان..باللعنة..باالله..تكلمي

يحـاول اسـتنطاق زرقـاء اليمامـة بكـل مـا أوتي مـن وسـائل فهـو ) تكلمـي(لال فعـل الأمـر فالشاعر من خ

يناشــدها بــاالله، ثم باللعنــة، ثم بالشــيطان فهمــه البــوح لــه بســبل الحريــة وفي هــذا دلالات علــى القهــر الــذي 

.يعيشه الشاعر كباقي أفراد أمته

الانزياح التركيبي)ب:

:التقديم والتأخير)1

لتقديم والتأخير من أهم المباحث التي تناولها النحاة والبلاغيون العرب منذ القدم، والتقديم والتأخير ن اإ

وإذا كان للجملة العربية نظام مثـالي في ترتيبهـا فـإن "انحراف يعمد إلى كسر النظام الطبيعي لترتيب الجملة 

ى عملية الترتيب بحيـث يقـدم عنصـرا أو هذا النظام ليس مقدسا لا يجوز المساس به، فثمة تغيرات تطرأ عل

يؤخر آخر، والتقديم والتأخير في الجملة العربية من المباحث المهمة التي حظيت 

.122، صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،1
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1"بعناية كبيرة من قبل النحاة والبلاغيين

في النصـوص الأدبيـة لأغـراض دلاليـة متنوعـة، فلـيس للأديـب عامـة والشـاعر علـى يأتي التقديم والتـأخير

في خلخلــة هــذا النظــام إذا لم يــؤت هــذا الأمــر مزيــدا مــن الحصــاد الــدلالي، ومــن نمــاذج الخصــوص حاجــة

:التقديم والتأخير في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة نجد

:ـتقديم الجارِّ والمجرور

قـــط اثنـــين فلا في موضـــعينام التقـــديم والــــتأخير في قصـــيدته إفي الحقيقـــة أن الشـــاعر لم يعتمـــد علـــى نظـــ

:وهما

2أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

اــرور  ّ و ار ـ الجـ اعر  ـ لشـ دـم ا دـ قـ ، فالنظــام الطبيعــي لهــذه )أحــرس(علــى الفعــل وفاعلــه ) في عبيــد عــبس(فقـ

)ظللت احرس القطعـان في عبيـد عـبس: (الجملة أن يقال

إلى قبيلتـــه الـــتي اســـتعبدته فقـــدمها ليرســـم هـــذا الموقـــف وثـــنى بالوظيفـــة الـــتي كـــان لفـــت الانتبـــاه إلى حالتـــه و 

.يشغلها وهي حراسة القطعان ذلك لبيان عدم مبالاة قومه به

3فها أنا على التراب سائل دمي

.203، ص2004دط، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الأدب، فتح االله أحمد سليمان،1
.123، صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،2
.124صر نفسه،لمصدا3
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اــرور ّ و ار ـ الجـ اعر  ـ لشـ دـم ا مــن أجــل تخصــيص هــذا المقــدم فمعــرف أن الــدم يســيل علــى ) علــى الــتراب(قـ

فـأورد دقـة في ) سـائل دمـي: (لفت الانتباه ثم أتى بتتمة الجملـة فقـال) على التراب(تراب، ولكن لما قدمهال

.المعنى

فــإن الشــاعر لم يعمــد غلــى الإكثــار مــن هــذا النظــام وذلــك لأن موضــوع القصــيدة لا ينســجم  وعمومــا 

ر إلى النظــام التسلســلي الــذي كثــيرا مــع هــذا النظــام لأن كــل محتــوى القصــيدة ذو أهميــة بالغــة فعمــد الشــاع

.يصل مباشرة إلى أفهام المتلقين جميعا

:الحذف)2

الحــذف انزيــاح لغــوي هــو الآخــر يختلــف عــن التعبــير المباشــر والعــادي، ويســتمد أهميتــه مــن إثــارة عقــل 

ن ويســتمد الحــذف أهميتــه مــ"القــارئ الــذي يعمــل علــى تقفــي أثــر المحــذوف، ومحاولــة إدراك ســببه ودلالتــه، 

حيـــث إنـــه لا يـــورد المنتظـــر مـــن الألفـــاظ، ومـــن ثم يفجـــر ذهـــن المتلقـــي شـــحنة فكريـــة تـــوقظ ذهنـــه، وتجعلـــه 

والحـذف لا يحسـن في كـل حـال، إذ لا ينبغـي أن يتبعـه خلـل في المعـنى أو فسـاد ... يتخيل مـا هـو مقصـود

1.تخيلهانية في الترتيب، لذا لابد من أن يتأكد المرسل من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي وإمك

ن الحــذف يتجلــى في كــل منهمــا وبــدلالات مختلفــة لــة العربــة تتكــون مــن عمــدة وفضــلة فــإوكمــا أن الجم

:ومتنوعة وهذا ما سنعرض له من القصيدة

:ـحذف المبتدأ

.137، صري ودراسة تطبيقيةالأسلوبية مدخل نظفتح االله أحمد سليمان،1
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1منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء

، فبحــذف المبتــدأ ...)منكســر الســيفأنــا (فقــد حــذف الشــاعر المبتــدأ في هــذه الجملــة والأصــل فيهــا 

فـأورد هـذا ) منكسر السـيف() منكسر(وذكر الخبر 

الحـذف موقفـا رسـم فيـه الشـاعر صـورته وهـو مستضـعف وهـو يحمـل بيـده هـذا السـيف المنكسـر ولا يقـوى 

.ة الأملعلى القتال أو رد كيد الكائدين وهي أمثل صورة لخيب

:ـحذف الفعل والفاعل

أسأل يا زرقاء

عن فمك الياقوت عن، نبوءة العذراء

وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة..عن ساعدي المقطوع

ملقاة على الصحراء...في الخذواتلعن صور الأطفا

...

2عن صرخة المرأة بين السبي والفرار؟

بعــد حــرف الجــر ) أســأل(في هــذا المقطــع مــن القصــيدة عمــد الشــاعر إلى حــذف الفعــل وفاعلــه المضــمر 

في كل سطر من أسطر هذا المقطع، وحذف هذا الفعل سبع مرات ودلّ هذا الحذف من جهة ) عن(

.121،صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،1
.121صالمصدر نفسه،2
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حــذف علـى أن الشـاعر في حالـة سـؤال زرقـاء اليمامـة وســط العـدد الهائـل مـن الأسـئلة، فعمـد الشـاعر إلى 

.الفعل من أجل الاسترسال في الأسئلة وتسريعها من جهة أخرى، فهو في حاجة إلى الإجابة عنها كلها

1..والدمار..        والحطام...          لم يبق إلا الموت

، وهـذا الحـذف مـن )ولم يبـق إلا الحطـام ولم يبـق إلا الـدمار(مـرتين والأصـل ) لم يبـق(حذف هنـا الفعـل 

.عن الواقع الأليم أثناء النكسة العربيةمشاهد معبرة أصدق تعبيرأجل رسم

فالشـــاعر لم يـــأت بالحـــذف اعتباطـــا ولكـــن بـــأمر مقصـــود، وســـاهم كـــل هـــذا الأمـــر في صـــناعة شـــعرية 

.القصيدة

: التناص)3

ازدحامها يظهر مصطلح التناص في الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة أنه يركز على تراكم النصوص و 

في مكـان هندســي يشــغل حيــزا مــن بيــاض الــورق حيـث تتفاعــل النصــوص بعضــها بــبعض، وتتعــالق لتخلــق 

التنـاص مـن خـلال عمليـة اقتبـاس الصـور من النص الأول نصا ثانيا يتشظى في نص آخر لتشكل مجريات 

2.لبناء الصور الكلية

.125، ، الأعمال الشعرية الكاملةمل دنقل1
.118صدط،للنشر، الجزائر،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومهينظر جمال مباركي،2
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رائيـة لنقــد النصــوص واقتحـام عوالمهــا الثقافيــة وقـد اســتعمل النقـاد المعاصــرون مصــطلح التنـاص كــأداة إج

ادة موعة من النصوص "والجمالية إذ أصبحت الإنتاجية الشعرية المعاصرة تمثل في أغلبها  تع اس ية  عمل

ذلك القديمة في شكل أحيانا أخرى، بل أن قطاعا كبيرا من هذا الإنتاج الشعري يعد تصويرات لما سبقه، 

ه النضــــج الحقيقـــــي إلا باســـــتيعاب الجهـــــد الســــاق عليـــــه في مجـــــالات الإبـــــداع أن المبــــدع أساســـــا لا يـــــتم لـــــ

1.المختلفة

وفي بحثنـــا هـــذا لســـنا بصـــدد عـــرض الأعمـــال التنظيريـــة للتنـــاص ولكـــن ذكـــر بعـــض التلميحـــات لـــبعض 

:أنواعه، ثم العودة إلى القصيدة والتطبيق على كل نوع من ذلك حيث نجد

: ـالتناص الأسطوري

بعــض الشــعراء الجــاهليون ماســتخدد اســتخدام الشــاعر العــربي للأســاطير إلى العصــر الجــاهلي، إذ يعــو 

ةالهامة،أسطور أسطورة ،اليمامةزرقاءحكايةالإشارات الأسطورية كالإشارة إلى

2"كانت عابرة لا تمثل منهجا في توظيف الأسطورة"...الصدا

مــن أهــم مظــاهر الشــعر المعاصــر، فقــد تفطــن الشــعراء المعاصــرون إلى هــذا وتعتــبر الأســطورة أو الخرافــة

.المعين الزاخر بالرمز المليء بالإيحاء

ارم الشعرية  اء تج ثر وإ

.118/119ص، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرينظر جمال مباركي،،1
.179صدط،للنشر،شخصيات التراثية، المنشأة الشعبيةاستدعاء العلي عشري زايد،2
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اللغــة في اســـتعمالها اليــومي المعتــاد تفقـــد بالضــرو "ذلــك أن 

بواســطة لــلأداء اللغــوي يستبصــر فيــه صــاحبه اســتعمال الرمــز الأســطوري، والأســطورة الرمــز بمثابــة منجــاة

1"التشكيلات الرمزية إمكانات خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها

:وقد لجأ شاعرنا أمل دنقل لمثل هذا في قصيدته إذ يقول

..العرافة المقدسةأيتها 

أسأل يا زرقاء

أيتها النبية المقدسة

ها أنت يا زرقاء

2!وحيدة عمياء

امـــرأة مـــن هكـــذا اســـتطاع الشـــاعر توظيـــف أســـطورة زرقـــاء اليمامـــة، وهـــي شخصـــية أســـطورية عربيـــة، 

ــجــديس، مــن أهــل اليمامــة زرقــاء العينــين تــرى علــى مســيرة ثلاثــة ايــام،  رب ــا المث ـ يضـ ل في حــدة النظــر، و

خليهم وأبادوهم وفقئوا عينيها، فهي إذن من حكايات التـاريومها العدو فلم يصدقوها، ووصلوا إأنذرت ق

الأســــطوري، تتــــداخل فيــــه الحقــــائق والخــــوارق ثم تصــــبح هــــذه الأســــطورة فيمــــا بعــــد قصــــة شــــعبية تتناقلهــــا 

.واقع العربي المريرالأجيال، فاختار الشاعر

.295صدط،لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث،رجاء عيد،1
.121/122/123/124/125/126، صل الشعرية الكاملةعماالأأمل دنقل،2
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وتمثـل زرقـاء يكشـف الأسـباب ويستشـرف المسـتقبل إن العرافة المقدسة هي صوت الشعر الناطق الذي 

.اليمامة الصوت الرافض للواقع العربي

مجــالا مفتوحــا لمحــور القصــيدة فقــد جــاء الشــاعر بعــدة تســاؤلات لزرقــاء اليمامــة، فــترك بــذلك المتأمــلإن 

.رك في العملية الإبداعية من طرق التأويلات اللامحدودةللمتلقي ليشا

واستطاع الشاعر ـمن خلال استدعاء شخصية زرقاء اليمامة وبدقة توظيفها كطرف من أطـراف الحـوار 

إضـفاء شـعرية قـل نظيرهـا 

.وعز مثيلها

:اص التراثيـالتن

التنـــاص التراثـــي مـــن المصـــادر الأساســـية الـــتي يغـــترف منهـــا الشـــاعر المعاصـــر ويأخـــذ منهـــا ريكننـــا اعتبـــا

.

ة القديمـــة، الـــتراث النصــوص الشـــعرية العربيـــ: كمــا يمكننـــا حصـــر التنـــاص التراثــي في ثلاثـــة مجـــالات وهـــي

وهذا التفاعل مـع الـتراث العـربي يـأتي عـن "الشعبي، وكذا بعض الشخصيات التراثية الحقيقية والخيالية منها 

1..."فراس، والمعري، وابن زيدون

.235، صالجزائري المعاصرالتناص وجمالياته في الشعرجمال مباركي،1
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وروث، ف الشــــاعر للشخصــــية التراثيــــة يختلــــف بــــاختلاف طبيعــــة العلاقــــة بــــين الشــــاعر والمــــثم إن توظيــــ

شخصـــية تراثيـــة معاصـــرة في نفـــس "لينـــا كـــل ملامـــح الشخصـــية التراثيـــة وإنمـــا فالشـــاعر المعاصـــر لا ينقـــل إ

بعـاد الوقت، ذلك أن يختار من بين ملامح الشخصية التي يتناولها ما يتناسب وتجربته المعاصـرة ثم يسـقط أ

1"تجربته على هذه الملامح التي اختارها

وقــد أورد الشــاعر أمــل دنقــل في قصــيدته شخصــية الشــاعر عنــترة بــن شــداد العبســي، وهــو شــاعر عــربي 

:جاهلي مشهور من أصحاب المعلقات حيث يقول أمل دنقل

)اخرس(قيل لي 

!وائتممت بالخصيان..وعميت..فخرست

رس القطعانأح) عبس(ظللت في عبيد 

..أجتز صوفها

..أرد نوقها

أنام في حظائر النسيان 

وبعض التمرات اليابسة..والماء..الكسرة:طعامي

وها أنا في ساعة الطعان

.77ص، الشخصيات التراثيةاستدعاء علي عشري زايد،1
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والفرسان..والرماة..ساعة أن تخاذل الكماة

!دعيت للميدان

المستعبد من لدن سلطاته، فالشعب مسلوب تمثل شخصية عنترة هنا رمزية العبودية، أي الشعب العربي

حريته، ثم يلتجئون إليه يوم الشدائد يوم القتال، ومن هذا المنطلق يعقـد يحرمونه من أدنى الحقوق حتى من

تشــاء في بــل وتتخــذها كيــفتالقــرارا

غياب الشعب الذي يفترض أ

اافي تتذكره  .أزم

لقــد اســتنطق الشــاعر رمزيــة عنــترة ليعــبر عــن اســتعباد الشــعوب العربيــة وســلبها حريتهــا، وهــذا الرمــز يمثــل 

.أيضا التمرد على الواقع المعيش، وهذا التناص أضفى شعرية على القصيدة

:ـالتناص الأدبي

، وقــد و مــع أدبــاء آخــرينوهــو تــداخل الــنص مــع نصــوص أدبيــة أخــرى، ســواء أكانــت لــنفس الأديــب أ

هذا النوع من التناص في شعرهم وقد اعتمـده الشـاعر أمـل دنقـل في كثير من الشعراء المعاصرين استحضر

:قصيدته

"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"
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1"!؟..أجندلا يحملن أم حديدا"

الـــتي كانـــت ملكـــة الجزيـــرة، والملكـــة الزبـــاء"اســـتدعى الشـــاعر أمـــل دنقـــل قـــول الملكـــة الزبـــاء في قصـــيدته 

فلما اسـتجمعت أمرهـا ، وانـتظم شمـل ملكهـا، أحبـت أن تغـزو جذيمـة، ...تتكلم العربية، وكانت جسيمة 

ولمـــا علـــم بـــن عـــدي بـــن أخ جذيمـــة اســـتجمع أنصـــاره للثـــأر لخالـــه، فخرجـــت الزبـــاء فأبصـــرت الإبـــل تكـــاد 

:فقالتأحمالهامن ثقل قوائمها تنوخ في الأرض 

أجندلا يحملن أم حديدامشيها وئداما للجمال

:فقال مقير في نفسه

.بل الرجال قبضا قعودا

وقد وقعت أسيرة بيد الروم بمساعدة بن عـدي، ولكـنهم لم يظفـروا بقتلهـا، إذ مصـت السـم الموجـود في 

2..."خاتمها، وقالت بيدي لا بيد ابن عدي وماتت

عاده الخيانة، فالملكة الزباء وقعت في خيانة، كذلك الشعوب العربية وقعـت في مثل هذا التناص بكل أب

.بكل ما تحمله من خيانةةالفاجع

.الذي يخلق بدوره شعريتهالمحكم و 

.124، صل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل1
.236، ص1972، 3،طدار الفكرال،مجمع الأمثأحمد بن محمد الميداني،ينظر أبو الفضل 2
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:ـالتناص القرآني

لقد

ومصدرا معجـزا أحـدث ثـورة فنيـة علـى معظـم التعـابير الـتي ابتـدعها العـرب شـعرا ونثـرا، وقـد سـعى الشـعراء  

عــه مــن أجــل ترقيــة الأبعــاد اللغويــة والفكريــة ، والشــاعر أمــل دنقــل كغــيره مــن إلى هــذا المــورد الفــذ تنصصــا م

:الشعراء قد اعتمد هذا النوع من التناص، وتجلى هذا في قوله

فمن ترى يصدقني؟

أسائل الركع والسجودا 

1:أسائل القيودا

:وقد تناصص الشاعر من هذا القول مع الآيات القرآنية التالية

رِ ال( نكَ ونَ عَنِ الْمُ النَّاهُ رُوفِ وَ عْ ونَ باِلْمَ رُ دونَ الآمِ 2)...رَّاكِعُونَ السَّاجِ

ودِ ( الرُّكَّعِ السُّجُ ينَ وَ الْعَاكِفِ ينَ وَ َ للِطَّائفِِ 3)...أَن طَهِّراَ بَـيْتيِ

ودِ ( الرُّكَّعِ السُّجُ ينَ وَ ائِمِ الْقَ ينَ وَ َ للِطَّائفِِ طَهِّرْ بَـيْتيِ 4)وَ

.124الأعمال الشعرية الكاملة،أمل دنقل،1
.112سورة التوبة، الآية 2
.125سورة البقرة، الآية 3
.26سورة الحج، الآية4
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اناً ( وَ رِضْ لاً مِّنَ اللَّهِ وَ مْ ركَُّعاً سُجَّداً يَـبْتَـغُونَ فَضْ 1...)تَـراَهُ

يكــاد يكــون بــلا دور، غــير أنــه "وجــاء هــذا التنــاص بعيــدا كــل البعــد عــن الدلالــة القرآنيــة، وذا التنــاص 

2"إلى عقلاء الأمة ومفكريها_ متوسلا_يتوجه به 

.29سورة الفتح، الآية 1
، 1419/1998، 1اهرة، طالتناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، شارع عدلي القعبد العاصي كيوان،2

.60ص
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عرية المستوى الدلاليش: المبحث الثالث:

الصور الفنية والبلاغية)ا:

:التشبيه)1

لاشـتراكهما في ) حسـي أو مجـرد(بشيء آخر ) حسي أو مجرد(التشبيه هو صورة تقوم على تمثيل شيء 

وللتشـــبيه أربعـــة أركـــان، وهـــي المشـــبه والمشـــبه بـــه وأداة التشـــبيه ووجـــه 1.أو أكثـــر) حســـية أو مجـــردة(صـــفة 

قد تذكر كلية فيكون التشبيه تاما  وقـد تـنقص بعـض أركانـه فتختلـف تسـميته، وفي القصـيدة الـتي الشبه، و 

:بين أيدينا اعتمد الشاعر على تشبه يتيم وهو مبين كالتالي

2عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء

شــبه والمشــبه بــه، لم يســتوف الأركــان الأربعــة وإنمــا اكتفــى بــذكر الم)فمــك اليــاقوت(نلاحــظ أن التشــبيه 

ذلك لبيان أن وهو إذن من قبيل التشبيه البليغ، فوصف فيه الشاعر فم زرقاء اليمامة بأنه فم من الياقوت 

.فمها لا يتكلم إلا درر الكلام فهي إذن من ينبئه بأسرار الحياة وحقائقها

: الاستعارة)2

ااز اللغويينضر " من  وهي تشبيه حذف أحد ب 

.15، ص1427/2007، ، دطالتشبيه والاستعارة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان الأردنينظر يوسف أبو العدوس،1
.121،صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،2
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:قسمان

.وهي ما صرح بلفظ المشبه به: ـ التصريحية

1.ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمهوهي : ـالمكنية

عر أمل دنقل بعـدة اسـتعارات في قصـيدته، فهـي إذن وسـيلة لتجميـل الخطـاب وتبـين عـن وقد عبر الشا

اعر لأا تمثل أرقى الصور البيانية لش ية ا بقر :ع

أار أن  2دون 

شــبه الشــاعر 

سمت هذه الاستعارة المشاهد النفسية الحزينة للشاعر جراء الآلام التي تعتريـه ، وقد ر سبيل الاستعارة المكنية

.من الواقع الذي حمله الخزي والعار

3لكي أنال فضلة الأمان

عــبر الشــاعر بــأن للأمــان فضــلة ومعــروف أن الفضــلة في الطعــام أو شــيء مــن هــذا حذفــه علــى أنــه هــو 

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة وفي هــذا تعبــير عــن حقــارة ) ضــلةف(المشــبه بــه وأبقــى علــى أحــد لوازمــه وهــي 

.الإنسان العربي، فهو لخسته عند أعدائه يعطى بل يجاد عليه بكل فضلة زادت عن كماليات غيره

.73ص،1طن،دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان الأرد، مدخل إلى البلاغة العربية،يوسف أبو العدوس1
.121،صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،2
.123صالمصدر نفسه،3



www.manaraa.com

.دراسة تطبیقیة:                                      الفصل الثاني

-77
-

فها أنا على التراب سائل دمي

1وهو ضمئ يتطلب المزيدا

تراب بالإنسان أو الحيوان العطشان حـذف معروف أن العطش للإنسان وللحيوان، فقد شبه الشاعر ال

هـــذا المشـــبه 

.الاستعارة على كثرة إراقة الدم وعدم وجود منقذ أو مساعد فهذه هي قمة الضعف

:الكناية)3

ه، وقـد كنيـت بكــذا عـن كـذا أو كنيـت إذا تركـت التصــريح الكنايـة لغـة هـي أن تـتكلم بشــيء وتريـد غـير 

.به

:وفي الاصطلاح تطلق على معنيين

.المعنى المصدري وهو فعل المتكلم، أعني ذكر اللفظ الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادته)أ

قصود المبالذات، بل لينتقل منه إلى لازمه فيما وضع له، لكن لا يكون مقصودا اللفظ المستعمل )ب

لما بينهما من العلاقة واللزوم العرفي، وعلى هذا التعريف فهي حقيقـة لاسـتعمال اللفـظ فيمـا وضـع 

2والصدق والكذبله، واللازم مراد لذاته، لا مع استعمال اللفظ فيه، فهو مناط الإثبات والنفي 

.124ص،ل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،،1
.259، ص1993، 3، طعلوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنانأحمد مصطفى المراغي،2
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ر الفنيــة المعــبرة أصــدق لقــد عمــد الشــاعر في قصــيدته إلى اســتعمال الكنايــة وذلــك باعتبارهــا مــن الصــو 

:تعبير عن المشاهد المختلفة

..ضي عينيك فالجرذانلا تغم

!1ولا أردها..تلعق من دمي حساءها

عــن حالــة الضــعف الألــيم الــذي أصــاب ) الجــرذان تلعــق مــن دمــي حســاءها(

ح علــى الأرض وتلــك الجــرذان مــن حولــه الأمــة العربيــة، فقــدم هــذا الضــعف في صــورة ذلــك الإنســان الطــري

تلعــق دمــه، فهــو لا يقــوى علــى ردهــا، وفي معناهــا العميــق أيضــا أن الأعــداء هــم مــن يعمــل علــى إضــعاف 

.هذه الأمة

2ونحن جرحى القلب

اسـتعمل الشـاعر في هـذا السـطر الشـعر كنايـة دالـة الألم، فجـرح القلـب إذن هـو كنايـة عـن الألم، ليبـوح 

ن تأوهــه تجــاه مــا آلــت إليــه الأوضــاع الشــاعر بــذلك عــ

.ضياع تام، لا يقوون بأية حال عن نسيان هذا الألم، لأن جرح القلب يتعذر شفاؤه وإن كان فقد يطول

1.جرحى الروح والفم

.122، صالكاملةل الشعريةالأعماأمل دنقل،1
.125صالمصدر نفسه،2
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رة أو العجــز عــن الكــلام، فالإنســان ليــدل علــى عــدم القــد) جرحــى الفــم(وظــف الشــاعر هــذه الكنايــة 

مجروح الفم لا قوى أبدا عـن الكـلام، ويـدل هـذا علـى أن أفـراد الأمـة العربيـة مـن خـلال إخضـاعهم وذلهـم 

.وإهانتهم من لدن أعدائهم جعلهم يعجزون حتى عن الكلام، فكل من يبوح بحق يجرم ويخون

الحقول الدلالية)ب:

و ) إسـبن(إلا في العشـرينات مـن القـرن الماضـي علـى أيـدي علمـاء مثـل ليـةالدلاالحقـوللم تتبلور فكـرة 

للألفـاظ الفكريـة في اللغـة ) تريـر(وكان من أهم تطبيقات هذه النظرية دراسـة ) ترير(و ) بروزيغ(و ) جولز(

2الألمانية

ة مجموعـة مـن وتقوم هذه النظرية على فكـرة الحقـل الـدلالي أو الحقـل المعجمـي، ومعـنى ذلـك أن في اللغـ

الكلمــات الــتي تــرتبط دلاليــا، ويمكننــا تصــنيفها داخــل حقــول توضــع تحــت لفــظ عــام يجمعهــا، ومــن أمثلــة 

3.وتضم ألفاظا مثل أحمر أسود، أبيض" لون"ذلك كلمات اللون في اللغة العربية توضع تحت مصلح 

ضـو في أكثـر مـن حقـل، وأنـه ومن المبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية أنه لا وجـود لوحـدة معجميـة ع

لا تنتمي غلى حقل معين، وكذالك لا يصح إبعاد السياق لا وجود لوحدة معجمية لا تنتمي 

الــذي تــرد فيــه الكلمــة، كمــا يؤكــد أصــحاب هــذه النظريــة علــى أنــه يســتحيل دراســة المفــردات مســتقلة عــن 

1.تركيبها النحوي

.125ص،،ل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،1
.82، ص1992، 2علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد عمر مختار،2
.79صالمرجع نفسه،3
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:وهيوقد أورد الشاعر عدة حقول دلالية في القصيدة

:ـحقل الحرب وأدواتها

الســيف، الرايــة، المنكســة، الرصــاص، الــدماء، الســبي، مثخنــا، الطعنــات، القتلــى، الجثــث، (الألفــاظ نــذكر 

الفرار، الـدخان، البنـادق، الطعـان ، الكمـاة، الرمـاة، الفرسـان، الميـدان، المـوت، القيـودا، الغبـار، سلاسـل، 

.)الأسر

:ـحقل الإنسان

اث على هـذا ذكر الشاعر في هذا الحقل كثيرا من الألفاظ الدالة على الإنسان باعتباره محور كل الأحد

الكون، كما عمد الشاعر إلى ذكر  كثير من المسميات من أعضاء جسم الإنسان وهذا التدقيق في الذكر 

الجبــين، الأعضــاء، فمــك، : (الإنســان في الوجــود، ومــن ألفــاظ هــذا الحقــل نــوردمــن أجــل بيــان كرامــة هــذا 

، العينين، ساعدي، الأطفال، رأسه، الفم، المرأة، نفسي، لحمي، عينيك، دمي، طفلة

الشـــفاه، العينـــان، وجهـــي، الوجـــه، الغمازتـــان، عبيـــد، الفتيـــان، الركـــع، الســـجودا، وهمـــك، القلـــب، الـــروح، 

).الفم، الموت، صبية، الرأس

.80صعلم الدلالة، عالم الكتب،أحمد عمر مختار،1
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:حقل الطبيعة

إن ذكر ألفاظ الطبيعة من سمات الشـعر الرومانسـي، وذكـرت هـذه الألفـاظ في عـدت مواضـع ، ودلـت 

وأصـوله ومنهــا تبــين عـن مـدى تمسـك الإنسـان بأرضـهوهـيان واسـتقراره وعيشـهعلـى أمـاكن وجـود الإنسـ

).الصحراء ، الماء، الرمال، التربة، الصحراء، التراب، جندلا، الغبار، الأشجار(

:ـحقل الدين

الســبي، المدنســة، النبيــة، االله،العرافــة، المقدســة، نبــوءة، (

لتبــين هـذه الألفـاظ المرجــع الـذي يحـرك الإنســان ومـنهج الحيــاة .) اللعنـة، الشـيطان، النبيــة، المقدسـة، الـروح

.الذي يعطي كل الحقائق

ـــاة العربيـــة وتصـــويرها مـــن خـــلال مشـــاهدها  ـــة والحي لقـــد اعتمـــد الشـــاعر علـــى هـــذه الحقـــول ليبـــين الحال

، واعتمــد حقــل الحــرب والــدين والإنســان والطبيعــة المختلفــة، انطلاقــا بــالطبع مــن نكســتها نكســة حيــزران

وهو قطب الرحى في الصراع ليثبت وجوده، كما اعتمد حقل الطبعة باعتبار أن الإنسان هو محور الوجود

سـتعمال حقـل الـدين باعتبـاره مـن القصـيدة الموجـه للصـراع وهـو مصـدر كـل المثلى في الصراع، زيادة علـى ا

.الحريةو الحلول المفضية للسلم 

الرمز)ج:
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الشــعر، اعتمــده الشــاعر المعاصــر بكثــرة للانتقــال مــن مــز مــن أبــرز وســائل التصــوير خاصــة في يعتــبر الر 

.ة الشعرية

فــالرمز الشــعري يبــدأ مــن الواقــع ليتجــاوزه دون أن يلغيــه إذ يبــدأ مــن الواقــع المــادي المحســوس ليتحــول إلى "

1"واقع نفسي وشعوري تجديدي يند عن التجديد الصارم

وقــد كثــر اســتعمال الرمــز مــن لــدن الشــعراء ذلــك أن اللغــة العاديــة عــاجزة عــن احتــواء والإلمــام بالتجربــة 

يقـــع في المســـافة بـــين المؤلـــف والقـــارئ لكـــن صـــلته "رية وإخـــراج كـــل مـــا في اللاشـــعور، فـــالرمز إذن الشـــعو 

بأحدهما ليست بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ إن الرمز بالنسبة للشاعر محاولة للتعبير ولكنـه بالنسـبة 

.يةوبذلك يحمل الرمز دلالتين، دلالة تعبيرية ودلالة إيحائ2.إيحاءرللمتلقي مصد

بمجــال أرحــب في قصــيدته، باعتبــاره، أحــد يوقــد عمــد الشــاعر أمــل دنقــل إلى اســتخدام الرمــز الإيحــائ

العناصر الشعرية الهامة في الشعر الحديث والمعاصـر، فأضـفى كـل هـذا جماليـة علـى الـنص الأدبي، وفي هـذا 

:نجد

:زرقاء اليمامةـرمزية

ؤ وكشف الأسباب واستشراف المستقبل، وترمز أيضا إلى رفض تمثل زرقاء اليمامة رمز التوقع التنب

.الواقع بكل أبعاده الذميمة

.33، ص1984، 3، طدار المعارف، القاهرةعر المعاصر،ز والرمزية في الشالرمأحمد محمد فتوح ،1
.33صالمرجع نفسه،2
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:ـرمزية عنترة بن شداد

.الخضوع

..)اخرس(قيل لي 

!نوائتممت بالخصيا..فخرست وعميت

ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان

..أجتز صوفها

1..أرد نوقها

:ـرمزية الملكة الزباء

هـــذا المنحـــى قـــول في

:الشاعر أمل دنقل متناصا بقول الملكة الزباء

"!؟..ما للجمال مشيها وئدا"

1"!؟..أجندلا يحملن أم حديدا"

.123، صل الشعرية الكاملةالأعماأمل دنقل،1
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:كما اعتمد الشاعر عدة رموز أخرى تتضح من خلال كلمات القصيدة التي نجد منها

..أسأل يا زرقاء

راءعن فمك الياقوت عن، نبوءة العذ

عن ساعدي المقطوع وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة

ملقاة على الصحراء..عن صور الأطفال في الخذوات

..عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء

!فيثقب الرصاص رأسه في لحظة الملامسة

!عن الفم المحشو بالرمال والدماء

..أسأل يازرقاء

!2لجداروا..بين السيفعن وقفتي العزلاء 

:ـرمزية الماء

ذلك أنه مصدر الحياة ومبعثها، فالإنسان العربي يسعى جاهدا للبحث )بالماء(رمز الشاعر إلى الحياة 

.الحياة فقطعن حق

.124، صل الشعرية الكاملة، الأعماأمل دنقل1
.123، صالمصدر نفسه2
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:ـرمزية الموت

قضــين المــاء المثلــى في القتــل، فجمــع الشــاعر بــين المــاء متناةوهــو الوســيل) الرصــاص(رمــز للمــوت بكلمــة 

.مصدر الحياة والرصاص مصدر الموت وأحدث هذا التضاد شعرية على النص الأدبي

:ـرمزية الشجاعة

.في موضعها هذا جاءت في دقة تعبيرها عن الشجاعة) السيف(رمز للشجاعة بالسيف ، فكلمة 

:ـرمزية الاعتزال

رمز للاعتزال بالجدار، وهو تعبير عن حالة العجز ال

يعقد الشـاعر تضـادا بـين جدليـة الشـجاعة وجدليـة الاعتـزال، وهـذا مـن أجـل تجسـيد الضـياع الـذي يعيشـه  

.النكسةكل عربي وسط الإحساس بالحزن واليأس بسبب الاستكانة و 
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:رـتعريف الشاع

يونيه عام 23محمد أمل دنقل من مواليد قرية القلعة في محافظة قنا في اقى صعيد مصر، ولد في 

، بعد حياة زاخرة بالشعر، متطلعة إلى الأمثل سماه والده أمل 1983مايو 21، وتوفي في 1940

مقدم الطفل أمل، فنشأ نشأة استبشارا وفأل خير، لكون والده أول من حصل على شهادة الأزهر وقت 

1.وأمه صغيراطفل في سنه، فتحمل شأنه وشأن إخوته

:القصيدة

.البكاء بين يدي زرقاء اليمامة

أيتها العرافة المقدسة

لطعنات والدماءمثخنا با..جئت إليك 

أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة

.منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء

..أسأل يا زرقاء

عن فمك الياقوت عن، نبوءة العذراء

.15، ص1، ط2005_ 1425لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان، عاصم محمد أمين،1
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عن ساعدي المقطوع وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة

ملقاة على الصحراء..عن صور الأطفال في الخذوات

..عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء

!فيثقب الرصاص رأسه في لحظة الملامسة

!عن الفم المحشو بالرمال والدماء

..أسأل يازرقاء

!والجدار..عن وقفتي العزلاء بين السيف

عن صرخة المرأة بين السبي والفرار

..كيف حملت العار 

!ار؟دون أن أ!ثم مشيت؟ دون إن أقتل نفسي؟

!من غبار التربة المدنسة؟..ودون أن يسقط لحمي

تكلمي أيتها المقدسة

بالشيطان..باللعنة..باالله..تكلمي

..لا تغمضي عينيك، فالجرذان

!ولا أردها.. تلعق من دمي حساءها
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تكلمي لشد ما أنا مهان

!ولا الجدران..لا الليل يخفي عورتي 

..ااختبائي في الصحيفة التي أشدهولا 

!ولا احتمائي في سحائب الدخان

عذبة المشاكسة..تقفز حولي طفلة واسعة العينين..

ونحن في الخنادق..كان يقص عنك يا صغيرتي_(

ونسند البنادق.. فنفتح الأزرار في ستراتنا

..وحين مات عطشا في الصحراء المشمسة

..رطب باسمك الشفاه اليابسة

)!وارتخت العينان

أخفي وجهي المتهم المدان؟فأين 

..ضحكته: والضحكة الطروب

؟!والغمازتان..والوجه

..أيتها النبية المقدسة

..ز فقد سكت سنة فسنة.لا تسكتي
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لكي أنال فضلة الأمان

)اخرس(قيل لي 

!وائتممت بالخصيان..وعميت..فخرست

أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

..أجتز صوفها

..أرد نوقها

أنام في حظائر النسيان 

وبعض التمرات اليابسة..والماء..الكسرة:طعامي

وها أنا في ساعة الطعان

والفرسان..والرماة..ساعة أن تخاذل الكماة

!دعيت للميدان

..أنا الذي ما ذقت لحم الضان

..ذي لا حول لي أو شأنأن ال

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان،

!!..أدعى إلى الموت
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تكلمي أيتها النبية المقدسة

..تكلمي..تكلمي

فها أنا على التراب سائل دمي

.يتطلب المزيدا.. وهو ظمئ

:أسائل الصمت الذي يخنقني

"!؟..ماللجمال مشيها وئيدا"

"!؟..ن أم حديداأجندلا يحمل"

فمن ترى يصدقني؟

:أسائل الركع والسجودا

:أسائل القيودا

"!؟..ماللجمال مشيها وئيدا"

"!؟..أجندلا يحملن أم حديدا"

أيتها العرافة المقدسة

؟ماذا تفيد الكلمات البائسة

.. قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار
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اموا عينيك، يا زرقاء، بالبوار !ف

..قلت عن مسيرة الأشجارقلت لهم ما

!فاستضحكوا من وهمك الثرثار

..قايضوا بنا: وحين فوجئوا بحد السيف

!والتمسوا النجاة والفرار

ونحن جرحى القلب، 

.جرحى الروح والفم

..لم يبق إلا الموت

..والحطام

..والدمار

ونسوة يسقن في سلاسل الأسر، 

وفي ثياب العار

!لا يملكن إلا الصرخات التاعسة..مطأطئات الرأس

ها أنت يا زرقاء
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!عمياء..وحيدة

والأضواء..وما تزال أغنيات الحب

!والأزياء..والعربات الفارهات

فأين أخفي وجهي المشوها

.المموها..الأبلة..كي لا أعكر الصفاء 

؟ !في أعين الرجال والنساء

..وأنت يا زرقاء

!عمياء..وحيدة

!عمياء..وحيدة
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